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المقدذمة 


الحمد لله ربٌ العالمين» والصلاة والسلام على 
أشرف الأنبياء والمرسلين» وبعد؛ 

سأحدثك هذه المرّة عن الله تعالى» عن ربّكء عن 
الذي خلقك وصوّرك وأبدعك» وترك في كلّ شيءٍ له 
آية! سأجعلك هذه الوهلة وجهاً لوجه مع ذلك العتاب 
الرثاني: يلما الإضتن ما ري سكيم ه أ حلقَكَ 
سَوَّنكَ هََدَلْكَ * ف أَيّ صُورَوَ ا عَهَ رَكبَلكٌ > [الانفطار: :-م]. 

لعلّك تساءلت يوماً ماعن قوله تعالى: « ما 
نشل له يديك إن تق اسك 345 اند 
سّاكرًا عَلِيمًا 4 [الناء: 140] ثم قلت لنفسك: هل من 
صور وأحداث ودلائل في الوحي على هذا المعنى 
الكبير؟. 

أردت أن أعرّف بالله تعالى من خلال أسمائه 
وصفاته» فاخعرت أحد عشر اسماً من أسمائه تعالى» ثم 


المقذمة 


ماأعظمك! 


: جمعت لك ما فى كتابه تعالى ون شنّة نبيه يد وأحداث 
واقعاك: محاولة رسم معالم الجمال فى تلك الأسماء. 
وحسبي أنَّنِي ذقت بعض ذلك الجمال» ويكفي الإنسان 
من الحياة أن يعرف شيئاً عن ربّه تبارك وتعالى. 

والله المسؤول أن يتولاه بتوفيقه» ويهب له من كرمه 


وجوده» ويجعله ذخراً لصاحبه فى الدارين. 


المؤلف 


مساء الغلاثاء 551/8/15١اه‏ 


الله 


هل فقدت محبوباً! هل ضاعت منك حقائق 
الأشياء! هل تهت في بحور الضياع يوماً ما! قل لي: 
آين انجه قلبك؟ وآين ذعبت ياف مشساغرك؟ إلى أي 
57 كان يلتفت قلبك حين ماجت به أهواء الحياة؟. 

دعك من عينك التى كانت في البدايات تبحث عن 
أحار في ساحات تلك الصحراء أو في ظلام ذلك الليل» 
حدّئني عن قلبك تلك اللحظة إلى أين كان ينّجه؟ عن 
ماذا كان يبحث؟ ما الذي كان يدور في خلدك؟ قل لي: 
أين كان الله تعالى عنك في تلك اللحظات؟. 1 

حين يضيع كل شيءٍ لا يبقى إِلّا لله؟ حين تلوذ 
بكلّ السبل» فتتوه في مفترق الطرق لا يبقى لك إلا الله 
حين تضيع أمانيك على أيدي البشر لا يبقى سوى الله!. 

هل تخيّلت عافيتك» نشاط جسدكء الهواء الذي 
تعشّسههء روحك التي تجري في جسدكء وظيفتك» 


الله 


ما اعظمك! 


65 . 0 جرم 0 ك2 
مالك؛ مكانتك. كل ذلك من الله وما يكم ين يَعْمَيٍ 
فَمِنَ شه [النحل: 5]. 

الله الذي إذا جعت أطعمك. وإذا خفت أمّنك» 
وإذا افتقرت أغناك: وإذا ضعت ردَّكء وإذا استدنت 
يسّر سداد ديونك» وإذا وفعت فى ذنب رحمك وعما 
عنك وغفر لك. وأجرى عليك ستره ما بقيت الحياة. 

هل تدري ما الاسم الأعظم الذي إذا سألت. به ريّك 
أجابك» وحمقّق لك مرادك, ويسّر لك مطلوبك؟ ِنَّه الله ! . 
سمع نبيك كَلهِ رجلاً يتضرّع» ويقول: اللهم إلى 
أسألك بأنّي أشهد أنك أنت الله لا إله إِلّا أنت.. 
فقال به : «والذي نفسى بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم 
الذي إذا دُعي به أجاب» وإذا سكل به أعطى»! أخرجه 
الترمذي وصححه الألباني» ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها!. 
يا صاحب الهم إِنْ الهمّ منفرج 

اليأس يقطع أحياناً بصاحبه 

لا تيأسنّ فإنّ الكافى الله 


الله يُحدث بعد العسر ميسرة 
لا تجزعنٌ فإِنْ القاسم الله 
إذا بليت ففق بالله وارضٌ به 
إنَّ الذي يكشف البلوى هو الله 
والله ما لك غير الله من أحد 
فحسبك الله في كلّ لك الله 
هذا هو الله تعالى الذي تفزع إليه عند حواتجك» 
وتهرع إليه عند نوائبك وأزماتك؛ وظروفك وحوادث 
زمانكء» فمن لك غير الله!. 


ألقي إبراهيم تلك في الثّار فماذا قال؟ وماذا صنع 
الله تعالى له! أوَّلَ ما أقبل على النار تذكّر حرّها 
ولهيبهاء وتذكّر في المقابل ضعفه وقلَّة حيلته» نظر 
إلى نفسه ماذا يصنع في النار؟ فتذكّر أن لها إلهأء وأنّ 
للكون إِلَهآء وأنّ لإبراهيم الضعيف المسكين إلهاًء 
فقال كلمته التي تبعث أحداث التوحيد: (حسبي الله 
ونعم الوكيل) فما الذي حدث؟. 

لعنّ كثيرين من المتحلّقين حول الثَّار تلك 
اللحظة يقولون: وما تصنع (حسبي الله ونعم الوكيل) 


الله 


ماأعظمك! 


في لهيب نار! لعل أمم الكفر تلك اللحظة تضحك 
بملء أفواهها على قصة الإيمان التي يصرٌ عليها إبراهيم 
ويناضل من أجلهاء فليرينا ما تصنع له في النهايات! 
سقط إبراهيم في النار» فماذا تتوقع؟! ما الذي يدور في 
ذهنك» وهو فى شظايا لهبها المتطاير؟! هذه يا سيدي 
تأر ليست نظة لعب واللهوة فنا الذي عرق 8ل 


هل تصوّرت جماهير الباطل» وهي مجتمعة. 
وتنظر بشوق للنهايات» وتشتاق لرائحة لحم إبراهيم! 
وستعقد حفلات تعجٌ بالضحك والسخرية من أهل 
الإيمان! إِني لأعتقد جازماً أنَّ تلك الجموع كانت 
تنظر للنهايات شوقها للحياة؛ ولكن هيهات. 

انطفأت النار» وخرج إبراهيم نل يمشي على 
الأرض كما أدخل فيها أوّل وهلة! هل تصوّرت هذا 
المشهد! قل لي بربّك ماذا لو كنت حاضراً فى تلك 
اللّحظة أو ترقبه عن قرب! حلاش عن فلك الونجوه 
المصدومة من أحداث ذلك المشهد الكبير. 

قل لي: أنت بنفسك أيّها المؤمن لو كنت هناك» ماذا 
ستعني لك (حسبي الله) وأنت ترى المشهد رأي العين؟!. 


قا يناد كن برها وَسَلمًا عل إَِهِيمَ 4 [الأنياء: *<ا 
ليست قصة لتسلية» ولا حديثاً للذكريات» بل حقيقة 
تنقى عا بقيت الحياة! حقيقة تدلّك على اللا الله 
تعالى حين يقلب التوقّعات» ويصنع الدهشة» ويكتب 
ما لا يجري في خلد إنسان!. 

سأسألك الآن: الذي جعل لهب النار المتطاير 
برداً وسلاماً في لحظةٍء والذي قلب سنن الحياة في 
طرفة عين ألا يشمي مرضكء ويبرئ جرحك. ويعافي 
جسدكء؛ ويعيد لك الحياة العي تبحث عنهاء 
ويخرجك من مرضك وسقمك وأزمتك وظروفك 
كما أخرج نبيّه إبراهيم من النار؟!. 

من قال لك: أن ديونك التي تحاصرك؛ وظروفك 
التي تلازمك» وحياتك المعقدة من سنوات ستبقى كما 
هي ! من الذي ألقى إليك بهذه الأوهام؟! من الذي 
أغرقك بتصوّرات لا علاقة لها بالحقائق في شيء؟. 


لا تستعظم شيئاً على ربّك! ولا فستكري: .كنيئاً 
على الله تعالى! فصول قصّة إبراهيم في النار مجرّد 
إشارة لى ولك وللعالمين أن الذي يدير شأن الكون 


ما أعظمك! 


هو الله» والذي جعل شرار النار يحرق مدناً بأكملها 
هو الله! والذي يجعل النار رماداً لا قيمة لها هو 
الله تعالى. 

حين أقبل موسى يلي عائداً بأهله من مَذْيّن في 
طريقه إلى مصر في ليلة ظلماء باردةء ورأى تلك 
النار في عرض الطريق قال لأهله: 8 أَمَكُتُوا َه ءَاهَنَثُ 
دا لحل يكم ينها كير أو بدو د - وب القاى املكو 
تصطورت 4 1 [القصص: 4:] ما كان يدري عن الأحداث 
القاحسة فى «حياته د عبوز اسار الاتععل في عرفن 
الطريق: لعلّها هن الو مسعوقل هن نيرة الشعاء! أو 
للها آثار جائع من طول السفر والعناء!. 

لاكَلَمَآ أتَهًا وى من شط الوا لديم في الْقَعَةِ 
المارسكة من الحو 35 مويه إفت 0 أله 7 لط 
الصلّمت 4 القصص: ].٠‏ من فضلك: أعد قراءة 0 
مرة ثانية وثالعة وعاشرة» يا موسى ني + نا أسَّدُ رَثْ 
العحكبيرت 4. 


أيّها الطريد والشريد والباحث عن الحياة! هذا 
أوان كلّ شىء!. 


أيّها الخاتف التارك لبلده والسائل عن الأعوان! هذا 
أوان الحياة! #يلموموج إْت نا أدّهُ ريت الحلميدت 4. 


حدّئني الآن عن الظلام» قل لي: ماذا تمثّل النار 
لموسى قبل دقائق ١‏ لَمَلِ يكم يتهحا كَبَرِ أو يحَذْوَ 
يرت ألنَّارِ لَعَلَّكُمَ تَصْطلُوت 4 وماذا تمثّل الآن؟! أما 
قلت لك ألف مرّة أن الله تعالى يدير كونه في لحظةء 
ويصنع فأل الحياة في لحظة» ويجري على عباده من 
الحياة ما لا يتوقعه إنسان في لحظة!. 

أمَا الطريق» فسأحدّئك أنا عنه» فقد عاد الظلام 
نوراء وانقلب البرد إلى سكينة» وتحوّل الخوف 
والقلق إلى لحظات مدهشة فوق العادة! وكم من 
لحظةٍ غيّرت وجه الحياة!. 


سأسألك: هل كان يدري موسى أنه على موعدٍ 
مع ربّه تبارك وتعالى؟ هل كان يخطر في باله تلك 
اللحظة أنه سيستمع إلى ربّه تبارك وتعالى ١‏ 


قل يروت ع ممت 


أخْتَرتَكَ فََسْتَِعَ لِمَا وح * ( [طه: 1] د 


مسر 


مَقْ * اطه: 10ء وَأصْطتَعْتَكَ لِتَقْيِى > الطه: ذا 5 كان 


ما أعظمك! 


يتوقّع أن بؤسه وظلام ليله» وطول طريقه سيعود 
في لحظةٍ إلى أمن وسكينةٍ ونور وهدى؟! إذا 
أردث ألا هرف اله الحققة فاقرأ مسترسلاً 
معأمّلاً متديّراً: « إِفِت أنا آَنّهُ 4! ودعك من القراءة 
العجلى في مواقف الجلال والإكرام!. 

قال أحدهم: كنت قاضياً ففرة من الزمن» وكنت 
مديوناً تلك الأيام بثلائمئة ألف. وكنت متزوّجاً من 
زوجتين ولي أبناء» وذات يوم بعد أن أفطرت في 
الصباح الباكر توجّهت إلى عمليء. وبمجرّد وصولي 
ناولني الموظف في المكتب خطابا فتحته» فإذا فيه 
قرار فصلي من العمل!!. 

لا تسألني تلك اللحظة لِمَ هذا القرار؟ وما 
حيئيّاته؟ ولماذا في هذا الوقت؟ الصدمة التي لقيتها 
فوق كل لحظة نعيم عشتها على ذلك المكتب. 

بقيت واجماً لساعات على المكعب ذاته لا أدري 
ما أصنع؟ أين أتجه؟ ماذا أقول لزوجتيّ؟ أين أذهب 
بوجهى من العالم الذي حولي؟!. 


أخذت خطابي» وخرجت من المكتب عائداً إلى 
البيت الذي خرجت منه. فاستقبلتني زوجي»؛ وقد 
عرفت أن في وجهي ألف حكاية! بالأمس كنت 
قاضياًء واليوم أنا عاطل عن العمل! بالأمس كنت 
موظفاً في أرقى الوظائف, واليوم أحتاج إلى ألف 
رسالة رثاء قبل أن أجد عملا!. 

أعلمت زوجي بالخبرء فانفجرت باكيةً لساعات» 
وما كان لديّ من عذر لأكذكف دموعهاء وأصبّرها 
فضلاً أن أعدها بأحلام الحياة في مستقبل الأيام! 
ونقيف افساءللة وها أصنع بقدر الله تعالى» وقد جاء 
على غير ميعاد؟! والحمد لله تعالى على كلّ حال. 

فجأة انتهى كل شيءء بقيت زمنا لا أملك قوت 
عيالي فضلاً على أن أجد الحياة بشيءٍ من المال. 
وكلما سجلة مانت لل خلكا أنه سب الى من 
صاحب القرار» وليس في ذهني إِلّا هو» فاتني حينها 
الله تعالى يدير أمراً قي المسماء! فاتني أنّ ما يجري 
في الأرض هو الذي قدَّره وشاءه» وأجرى أحداثه على 
يد فلان؛ وليس للمخلوقين في ذلك شيء!. 


الله 


ما أعظمك! 


ذات يوم وأنا في بيقي يأتيني اتصال من أحد 
الأصدقاء. وقال لي: أحتاجك؛ وهو يعمل في المحاماة 
دخلت عليه؛ واسانيء وألقى إليَ بمعاملة في مكتبف 
وقال لي: هذه قضيّة يمكنك أن تستعين بها في قضاء 
حوائجك خلال هذه الفترة ريغما نرى أمراً آخر: 
فأخذتهاء ولم تأخذ مني أياماً إلا وقد انعهت. وكان 
أجرها ثلاثمئة ألف ريال! وهي أوَّل مرة في حياتي 
يدخل هذا المبلغ حسابي, وأوّل ما أخذتها سدّدت بها 
كلّ ديوني؛ وبقيت حرّأ من حقوق المخلوقين!. 

مرّت الأيام» ووقفت على قدميء فتحت مكتباً 
مستقلاً للمحاماة؛ ولعلّك تسألء وأنت تقرأ هذه 
الأسطر ماذا صنع الله تعالى له؟. 

كيف هي حياته بعد تلك الأحداث المروّعة؟. 

أين هو؟ وماذا صنع؟ وما الذي جرى في حياته؟. 

وأدعك معه ليتمّ لك الحكاية: يقول: أخبرك أَنْي 
أملك اليوم فيتين كلُ زوج في (فيلا)؛ وأجد من 
نعيم الحياة ما لم يكن لي في الحسبانء. وأخبرك أنَني 


قرّرت أن أدعو لمن تسبّب في فصلي في كلّ صلاة. 
ولا أدري ما الذي أصنع لأجازيه!. 00 
كنت أريد شيئاًء وكان الله تعالى يريد لى أشياء! 
كنت أرى الحياة من ثقب إبرة: ركان الله تعالى يريد 
لي أن أراها من أفق السماء! حين يرضى الله تعالى 
وتشاء أنت من البشائر قطرة 
ويشاء ربّك أن يغيغك بالمطر 
وتشاء أنت من الأماني نجمة 
ويشاء ربّك أن يناولك القمر 
وتشاء أنت من الحياة غنيمة 
ويشاءٌ ربّك أن يسوق لك الدرر 
وتظلُ تسعى جاهداً في همّة 
والله يعطي من يشاء إذا شكر 
كم مرّة قرأت هذه الآية بقلبك ومشاعرك 9 كَعَلرٌ 
ههلا لَه إَِّا َه 4 [محمد.4]؟! كم مرّة ردّدتها على 
لسانك. وأخذت حظّها من روحك! كم من قارئٌ لها 
وهو لا يعرف معناها. 


ما أعظمك! 


انطلقت ذات مرّة طائرة» وكلٌ من فيها يعتقدون 
أن لا إله! وفققدت هذه الطائرة مسارهاء وواجهت 
عاصفة» فأصبح كل هؤلاء يردّدون: (يا الله)! نسوا كل 
شيءٍ وبقي الله تعالى» ألقوا بعقائدهم الضائعة في تيه 
الصحراء؛ وفرّغوا قلوبهم من كلّ شيء إِلَا من الله 
وفزعوا مضطرين إلى الله « وَإدا ركبو ف لفك دَعَوا 
نه خِْصِنَ له ألدِينَ عا يَحَْهُمْ إِلَ الْيرّ إِدَاهُمْ مُمْركنَ * 
[العنكيوت: 18]. 

ما يبح أله نا من يَحمَةَ فلا مُمِكَ لها © [فاطر: ؟] 
يفتح الله تعالى رحمته للفقير» فيعود غنيّء يسكن 
حجرة ليس فيها شيء من الحياة» فتعود أشبه ما تكون 
بالقصور. ينام على حصيرء فإذا به مع رحمة الله تعالى 
كالفراش الوثير» يأخذ مالاً قليلاً» فإذا به مع رحمة الله 
تعالى كل شيء؛ يتزوّج من بيت فقيرء فيغنيه الله 
تعالى أبد الدهر! لاوما بْمَسِكَ قلا مَرِيلَ لَه 4 [فاطر: ؟] يأخذ 
رابآ ضكعاً كل شير» فيسك اله فعالى عه رسيعف 
فلا يُفي منه شيئاء يسكن قصراأ متيف ولا يجد فيه 
راحة؛ ويتقأَب على فرش النعيم» ويشعر بأنّها كالشوك 


تلظى جسده # وما بِمْيكَ قلا مرْسِلَ له 4! إذا فتح الله 
الأشياء وأقلهاء وإذا أموناك ته نات رحمة لم يجد 
شيل ول ايت للقي الى بون ينيدا 


إذا ضاقت بك الظروفء. وسُدَّت في وجهك 
أبواب الفرصء وقلّ المُعين الذي يأخذ بيدك» ولم 
تجد شيئا يستحق الحياة» فيمّم وجهك إلى الله تعالى 
١‏ مو ِلَ ك4 الناريات. .»1 تخلٌ عن هذه الدنيا بكلّ 
ما فيهاء واترك كلّ ما علق بقلبك منهاء واهرب إلى 
الذي يدبّرهاء ويصنع لك فيها كلّ شيء. 

جاء في ترجمة الخليفة العباسي المهدي ابن أبي 
جعفر المنصورء قال ابن رشيد: هاجت ريح سوداء 
فسمعت الحاجب يقول: فُجعنا أن تكون القيامة» 
فطلبت المهدي في الإيوان» فلم أجده. فإذا هو 
ساجد على التراب يقول: اللّهم لا تُشْمّت بنا أعداءنا 
من الأمم. ولا تُفجع بنا نبيّناء اللّهم إن كنت أخذت 
العامة بذنبيء فهذه ناصيتي بيدك. فما أتمّ كلامه 
حتى انجلت. 


ماأعظمك! 


لربيقنا 


ثمَّةَ مشهد يحدث فى السماء! تجري مشاهله العذبة 
هناك؛ فى ملكوت الله تعالى» مشهد تجري أحداثه بين 
الله تعالى مالك الملك عظيم الشأن الكبير المتعال» 
وبين روح القدس جبريل :كذ حدَّث به النبي يله فقال: 
«إذا أحبٍّ الله عبداً دعا جبريل فقال: إني أحبٌ 
فلاناً فأحّهء فبحبّه جبريل؛ ثم ينادي في السّماء فبقول: 
إن الله يبحب فلاناً فأحتّوه. فبحيّه أهل السماء» رراه 
البخاري» من فضلك: ألق بسمعك وبصرك في رحاب هذا 
المشهد! هات مشاعرك أولاً قبل كلّ شيء!. 

حدّثني بما جرى في قلبك ووجدانك وروحك 
من أحداث هذا المشهد الكبير! الله تعالى فى عليائه» 
الله جلّ في ملكه تعالى وتقدّس وتعاظم _ الجلال 
والإكرام ينادي جبريل ليخبره عن إنسان» يحدّئه عن 
حبّه له «إني أحبُ فلان»!. 

قل لي بربّك: ماذا لو كان الاسم الذي يعردّد في 
السماء اسمي أو اسمك؟1. 

ماذا لو بلغك بعض أحداث هذا المشهد تدار فى 
بلاط ملك من ملوك الدنياء وثُّقل إليك أنَّ ثمّة مشهد 


احتفاء جرى لك على بلاط المُلّك! أعرف يا صاحبي 
نك لن تنام ليالي متتابعة» والليلة الي تقرّرُ فيها 
النوم ستذهب كلّها في مشاهد أحلام ذلك البلاط 
فحسب. فإذا امتلأ قلبك من هذا المشهد وارتوت 
روحك منه. وبلغت منه حدٌّ الريٌ» فانقل نفسك 
وقلبك ومشاعرك إلى مشهد الجلال هناك إلى مشهد 
السماء» إلى مشهد الكون كلّه هناك. 

حين ينادي الله تعالى جبريل 2 ليخبره عن 
حبّك! «إنّى أحتٌ فلاناًء فأحئّه» فباله وتالله ووالله 
داسسعت اقبي يغير مدمش كوسقا الخيرا ولا 
حضرت مشاعري مشهداً كهذا المشهد. ولا رأت 
عيني حرفا في الحبٌ كهذا الحرف. ولا زلت جاهلاً 
بالك ع رابيد هذه الرواية بعفاصيلها المدهشة 
هنا في رحاب هذا الحديث. 


ماذا ترنّب على خبر الله تعالى لجبريل تكد أنَّه 
يحبِّك!ء وقف جبريل ينادي في أهل السماء! أتدري 
من هم أهل السّماء؟! قال تكه: «أطت السّماء وحقّ 


زكرا 


ما أعظمك! 


55 


لها أن تئطء ما فيها موضع أربع أصابع إلا ملك 
واضمٌ جبهته ساجداً لله» رواه العرمذي وصححه الألباني. 

ينادي جبريل :8 فى كلّ هذه الحشود «يا أهل 
السماء! إِنَّ الله يحت فلاناً فأحيُوه» فيحيُه أهل السماء 
ويوضع له القبول في الأرض!. 

سأسألك الآن» وفى ثنايا هذا المشهد: 

ماذا بقى عليك من مشاهد الجمال» والحياة لم 
تعحقق لك؟. 

حدثني: ماذا لديك هذه اللحظة؟ وما الذي لد 
العالم من حولك؟. 

دعك من حاجتك للمالء والوظيفة» والسكن 
حدّئني عن قلبك ومشاعرك وروحك!. 
أحداثه ورأيت كلّ شيء فيه تعالَ إلى هذا المشهد 
في رحاب جلال ربّك تبارك وتعالى. 

في البخاري من حديث أبى هريرة تك قال: قال 
رسول الله كلل : إن الله قال: «من عادى لى وليَا فقد 


آذنته بالحرب. وما تقرّب إلىّ عبدي بشيءٍ أحبّ 
إلى ممًا افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرّب إليّ 
بالنوافل حتَّى أحيّه. فإذا أحببته: كنت سمعه الذي 
يسمع بهء وبصره الذي يبصر بهء ويده التي يبطش 
بهاء ورجله التي يمشي بهاء وإن سألني لأعطينّه 
ولئن استعاذني لأعيذنّ وما تردّدت ع شيءٍ أنا 
فاعله تردُدي عن نفس المؤمن, يكره الموت وأنا 
أكره مساءته». 

الله تعالى يتولّى إدارة الحرب عنك «من عادى لي 
ولا فقد آذنته بالحرب» إن كنت من أوليائه» من 
المتقين» المقبلين» فهو تعالى يتولّى عنك كلّ شيء!. 

يبيت أعداؤك يتحدَّثون عنكء ويخطّطون لك» 
ويتمالؤون عليكء ويرصدون لك في كل خطوة» 
ويحسبون عليك أنفاسكء والله تعالى يقري بتدبيره 
حمايتك» وردٌ عدوّك عنك» وجعل جهده وسعيه 
وبذله إلى بوار وضلال!. 

برتبسوة لك في كل عزة مشحهداً من مشساهد 
البطش» ويصنعون لك في لحظة كميناً يصطادونك 
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فيه» والله تعالى يتولّى كلّ شيءٍ غنك» ويدفع 
بهؤلاء كأنّهم ل #بسىء «من عادى لي وليّاء فقد 
آذنته بالحرب». 

قل لي: إذا كان الله تعالى معك ماذا بقي لك؟. 

حدّئني حين تنام قرير العين والأعداء يرصدون 
أنفاسك. ثم الله تعالى يحرسك» ويدافع عنك» وَيودٌ 
عنك كيد الأعداءء فلا يبقى معهم في الصباح من 
تلك المشاهد التى رصدوها شيئاً!. 

هذا المشهد يكفىي عن ألف مشهدٍ وحكاية وقصّة!. 

بقيت مشاهد أخرى فى الحديث أكثر دهشة 

«وما تقرّب إليّ عبدي بشيءٍ أحبٌ إلى مما 
افترضت عليه». 

لا شيء يمنحك حبٌ الله تعالى أعظم من أدائك 
ويقربك إليه. ويجعلك في عداد المحبوبين لدى 


ليس هناك شيء أعظم ولا أجمل ولا أدهش من 
أن تتقجّب إلى ربّك من خلال الأركان والفرائض التي 
طلبها منك. فكن على يقين» وأحسن الإقبال» وأقم 
حقّ هذه الفرائض تردُ عليك من أقرب الطرق وأيسر 
المسالك بما لم يكن في الحسبان!. 

وثمّة مشهد آخر: 

«وما يزال عبدي يتقرّب إلىّ بالنوافل حتى أحيّه». 
ربّكء تصنع نوافل لراحتك في يوم الحساب» 
وتبحث عن نجاتك وعزّكء والله تعالى لا يحقق لك 
ذلك فحسبء وإِنّما يسقيك من نعيم الحياة ما يشاء!. 

«وما يزال عبدي يتقرّب إلىّ بالنوافل حتى أحبّه) 
الله تعالى يحيّك! الله تعالى يودُك!. 

كلَّما زدت فى النافلة زاد حت الله تعالى لك! 
رترق ذلك يكغير (رإلك الى امود لل #عالى سجدة 
إِلّا رفعك الله بها درجة)!. 

وايم الله لو كنا نقرأ هذا الحديث بمشاعرنا لما 
رفعنا رؤوسنا من السجود إجلالاً وتعظيماً وتقديساً!. 


يف 
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عفرا لا ذهب يعيداه يفيت نشاعق أخرى 
سأقصّها عليك: (ولئن سألني لأعطيئّه ولئن استعاذني 
لأعيذنّه)! متى؟ وكيف؟ وأين؟ كلّ لحظة» وفي كلّ 
مكانء وكيفما تشاء!. 

هل تريد شيئاً! هل اشتاقت نفسك لأمنية! هل 
تعلّقت نفسك بأمر ترجوه؛ وتسعى إليه وتؤمّله! قريباً 
سيكون بين يديك (ولئن سألني لأعطينّه)! يا صاحبي 
هذا ربّك الذي يقول» وليس وعداً من مسؤول!. 

فإن قلت: يكفي ذلك! شبعت مشاعري من كل 
شيء! آن أوان افر فسأقول لك بقيت خاتمة 
المقهد وتهاية المطاف: 

يحكي الله تعالى في هذا المشهد أنَّه تعالى يتردّد 
تردٌداً يليق بجلاله تعالى! يتردّد عن ماذا! في أيّ أمر؟ 
ولأيّ شيء؟. 

يتردّد الله تعالى تردُداً يليق بجلاله فى اللحظة 
التي يقدّر موتك ورحيلك؛» وقبض تساك رفاك 
من الدنيا! (وما ترقدت عن شىء أنا فاعله تردّدى عن 
تفن المؤموء وكره الموت وأنا رن مسادف " 


الله تعالى يخبرك أن اللحظة العى كُتب فيها 
رحيلك وموتك ووداهاق يدراه جا فى علخ باك 
اللحظة في ذلك الأمرء لِمَ يا رب؟! لِمَ 5 العردّد؟! 
قال تعالى: يكره الموت وأكره أن أسيء له بالموت!. 

لأناك تكره الموت ولا تحبّه» فالله تعالى يتردّد في 
قبض روحك لا يريد أن يسيء لك بفواجع الموت!. 

وا شوقاه إلى الله تعالى! وا شوقاه إلى لحظات 
الأنس والجمال والحياة! ووا أسفاه على لحظات 

فإن كان من وصيّة خاتمة لتوحيدك؛ وعبادتك» 
ومنهجك فتعلّق بهذه الوصية» فهي خاتمة كلّ شيءٍ 
لا بَلِ اله مَاَعْبْدَ وَكُن برت التَدْكِرِينَ 4 [الزمر: <حا. 


و 
كَ 


الرب 


يارثٌ! بن لنا غيرك فنئرجوه. ومن لنا سيراك 
فتدعوه! ياررث كل شىء هالك إلا وجهك!. 


ال رت 


الرحلن: 17] أنت الذي تملك نواصي العباد. وتدبّر 
شؤونهم وأمورهم» وتصنع لهم كل شيء 9 إن َكلت عَلّ 
لبر ابو هد ِلَاهْرَ ءَاحِ د ينَاصِييَآ © [هود <5]» 
ما يجري في الأرض بإذنكء وما يكون في السماء 
بأمرك» وما يجري في الكون إِنّما يكون بقدرك» وأنت 
أقدر على كلّ شيء ١‏ أَلرْ تر أت لله 2 ي الققر 
ومن فى لاض والشقس الف 2 ََلْبَالُ 
0 


عبن كت .امعد مرج 


وكير من ألثاين د وكير نالعاب 
أَوَّك سورة في كتابه تعالى: #الْحَمَْدُ َه ست 
2 * [الفاتحة: ؟]» وأوّل كلمة في كتابه به من تلك 
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السورة: ثناء عليه وتقديس لجلاله تعالى 8 الْحَمَد لله 
بس الكدلييت 4» كل مدعوٌ دونك» فليس بشيء 
و9 ل أخَيْرَ أله بق 3 59 قَّ شَىئٍِِ © [الأنعام: 174]!. 

الحمد لك يا ربُ على رزقك» وعلى توفيقك؛ وعلى 
حلمك عليناء وعفوك عن أخطائنا» وسترك لعيوبنا. 

لك الحمد على عافيقكء؛ وعلى كل نعمك؛ 
الحمد لله على كلّ شيء. 

الربٌ هو المالك» السيّد المدبّر والمربّي والقيّم 
والمنعم» وإذا قيل الرتُ تساقط أرباب الدنيا كالذر 
في هذا المقام العظيم! هو الذي يتصرّف في كونه 
كيف شاءء متى شاء. على أيّ صورة شاء! وهل 
يملك أحد أن يصنع مثقال ذرة في ملك الربٌ؟!. 

هو تعالى الذي يدبّرء ويخلق؛ ويرزق. ويحي 
ويميت» ويخفض ويرفع» ويعطي ويمنع» ويعرٌ ويذلٌ. 
ويُصرّف كونه بمشيكته وإرادته 9 يَشَلَهُ من ف السَموتٍ وَالأرضٍ 
لبور هرف كو 4 الرسنن:] فالسمد ل رثك العالمين. 

ربك الذي خلقك وأوجدك, وربّك الذي أمدّك 
وأنعم عليك» وربّك الذي هداك ودلّك على الطريق» 


ربك الذي صنع لك كلّ شيءٍ كما قال أبو الأنبياء 
إبراهيم نلتية: « الى حلت فَهوَبجَدنِ © وَالرى هُرٌ يطعم 
وَلْرِىَ أَطْمَمٌ أن يَمْفرَ لي حبكت يَوْم أل © [الشعراء: م 41] 
الحمد لله ربٌ العالمين. 

كل هذا الخلق الذي تراه من إنس وحن وشجرٍ 
وحيوان» وطيرٍ وحشرات» وسماء وأرض وجبال كلهاء 
ما كان منها وما لم يكن» عي بأسره له تعالى وفي 
قبضته» ويجري في فلك حكمه 8 رب أَلسَمْوَتِ وَالْأَرَضٍ 
وما بَنتَهَمَا 4 [الصافات: 0]» # رب اَلَثْرِقٍِ وَلْْبٍ لد لَه إلَاهْوَ 
َأَذْهُ كيلا 4 [المزمل: ]٠‏ الحمد لله رب العالمين. 


ربك هو الذي يعولى أآمرك» ويهدي قلبكه 
ويدلّك على الطريق؛ ويحميك من الضلال» وفى 
سورة الشحى شجوة ذلك الععتى الكبيرء قال الله 
تعالى معا على نبئه َل ل ا 5 
وَوَجَدَكُ عابلا لفق © [الضحى: 07 14]» ومن وعى قول الله 


تعالى «هُلْ أَهرَ لله أبتى 3 وهو 1 شَىْءِ # [الأنعام: ] 
أدرك كلّ شيء!. 


الزن 
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كم مرّة أوقفت سيارتك في عرض الطريق» 
وألقيت بنفسك نائماً» وحولك ألف خطرء وفي قلبك 
ومشاعرك 8 فل عر أو تق ربا وَهُوَ وب كُلْ َوْو 4 فنمت 
هانئ البال مطمئن القلبء ولم يبقَ في قلبك شيء 
من خوف المخلوقين!. 

كم مرّة خرجت في ظلام الليل» وليس معك أحد 
إلا اللهء ويأتي عليك الفأل من هذا المعنى ألف مرة 
فل تراث إى ريا مقر يك كل تدر 4 #إرَبٌ كل شَىْءٍ 4 
فتنام قرير العين ليس لك إِلَّا الله!. 

حين وقع آدم وحواء في الخطيئة ضلّ عنهما كل 


عل جد عردم للاخ بر إختر 


شيءٍ وبقي الله الربٌُء فقالا # ريما ظلمناً أنفْسَنًا وَإِن نآ 
تعفر لَنَا وَرتْحَمَنَا 0 ص ألْحَسرِينَ © [الأعراف: 58] فأدنى 
الله تعالى عليهما ستره وعافيته وتوبته ورحمته. 
فتجاوز عنهما وعفا عنهماء وأجرى عليهما لباس 
الستر والعافية والتوفيق بعد كلّ شيء. 

أودت به للخوف والقلق والاضطرابء وكان يُتربّص 


بقتله» قال -0 #رجة ركل بن أكسَا المييكة مس قال 
يتَمْوسَقَ إرت دك الملا بَأترُونَ بك لِقَتوكَ كحرج ِف لك من 
ألتّصِحِيرت * القصص:10]» ولك أن تتصوّر فرداً وحيداً 
لا يملك ما يدفع به عن نفسه. ويأتيه خبر تربص 
القرم به فماذا يصنع؟ إلى أين يفرٌُ؟ ما المخرج وهو 
لا يملك شيئاً؟ ولكن من عرف الله تعالى عرف كلّ 
شيءء قال تعالى مخبراً عن حاله: ١‏ قر ينها حَيمَا 
ل َال رَيَ نحن من الْمَرَرِ الطَلِمِينَ 4 [ [القصص: 15 خرج 
ولكن إلى أين؟ خرج محمّلاً بهمومه وغمومه وأثقاله 
وخوفه وترقبه؟ ولكن إلى أين؟ خرج خائفاً يعرقب» 
وهو يتوقع أن يجد المتربّصين به في عرض طريقه. 
ولكنّه يمَّم وجهه إلى الذي يملك كلَّ شيء؛ خرج 
وليس له سوى الله مَل رَتَ تحت مِنَ الم ألطَدلِينَ * 
تخلص من حيلفه؛ وتديير تقسة: وكل ما يملك: 
وتوجّه إلى الله لقَالَ رَنَ تحن مِنَ الْصَرَرِ ألَدلِينَ 4 ولمًا 
بدأ طريق الغربة والخوف والقلق والوحشة ألقى 


بمشاعره إلى ربّه تبارك وتعالى قائلا؛ # وما ترجه تَلقَاه 


ميك َال عَسَى رقت أن يَهَدِيَفٍ سَوَلهُ التبيل © [القصص: "5] 


6 


الرب 


ما أاعظمك! 


5 


فليس إِلّا هو تعالى يهدي عيده ويدلاء ويرشده ويدثر 
أمره ويصنم له كلّ شيء!. 

ولعلّك تسأل ثم ماذ!؟! ما الذي جرى له في 
النهاية؟ أين استقرٌ به الحال؟ ماذا صنع له تدبير 
ريّه؟! - ألقى به؟ قال تعالى: # وَلَمَا ورد مَآهَ مُدِيَب 
ويد علدو أنه م الكاس سفوب. ووجكدَ من دونهم 
اراتين عتوياق 36 با نهف ونث 4 َتِى حَقَّ ا 


لكا وأبؤكا سَبِعٌ مكَبيدٌ ‏ مَسَقَن لَهُمَا ثم ول إل ألا 

فَقَالَ رَتٍ إِفٍ لِمَآ أَنَرَلْتَ إِلَّ مِنْ حَيْرِ فَقِيِرٌ © جَاءَتَهُإِحَدَهُمَا 
تَتَعى عَلَ أسيتي كو قالت إرت إى يدعوك لبجريلت جر ما 
حقوت 31 فنذا ج242 وش عدو الشرض تال 4 كن" 
جوت يرب الْقور الظدلِمِقَ © هالت يعد هما يتات اسكنجزة 
يك غك تو اتتفيت اتقية الأبيث + 36 إن أرد 1 
كشك رعتى تق ختق غ8 عاق قن جد فإذ 


95 مرحت ع 2 صن ١‏ تع م 0 
سي وص بان شتام الله مس الصدلحين © قال ذلله سنى 
عه 7 

عع متم 2002 


5 : يا فحن مَسَكُ هلا غذورت عل أَسَّدُ عَلَ ما 
فول صكيل # |القصص؛ *؟58-5|. 


سنن الله تعالى أن توفيقه ونجاته لك لا تأتي 
هكذا في عرض الطريقء وإِنّما يخرجها الله تعالى 
لك في شكل أسباب يختبرك بها» ويمتحن صدقك 
من خلالهاء وهي بداية الأفراح!. 

توجّه إلى مدين شريداً طريداً باحثاً عن الحياة 
فيُجري الله تعالى له سبباً في عرض الطريق يكون هو 
كل شوع نهدا أكثر الأسسباي الع تعرضن لنا غي 
مرّات تكاد تنقلنا من واقعنا إلى الحيةة. فتنرفضها 
وتعولّى عنها مستعجلين!. 

فعاتان تحوزان غنمهما عن البئر في انتظار صدور 
الناس عن الماء» وكان هذا سراج الظلام» وأوّل فتيل 
الحياة! كم من سائل في هذه اللحظة: ما علاقة أمن 
خوفه» وسلامة حياته بفتاتين لهما ظروفهما؟! وريّما 
قال قاتل: كان أجدى له أن يلحق نفسه. فكلٌّ دقيقة 
تأخُر بألف دقيقة في صالح عدوه الذي يطارده! 
ولكن لله تعالى حكمة» والمعروف لا يأتي إِلّا بعوائد 
الخير على أصحابه وأهله!. 


الرب 


ما أعظمك! 


7 


سقى لهماء فبدأت الحياة! صنع جميلاً ثم ألقى 


بنفسه من جديد إلى الله تعالى سق لهقاه توف إل 
ألظِلَ فَمَالَ نََ إِفْ لمآ أَنَدَلْتَ إل من حَيْرٍ فَقِيرٌ *. 


عا 


يا الله ما أحوجنا لهذا الفقرء لهذه الذلّة. لعلك 
المسكنة التي تُلقي بنا إلى الله تعالى من أقصر الطرق 
وأقل المسافات!. 

وأعظم الأبواب التي يدخل منها الإنسان على ربّه 
تبارك وتعالى باب الفقر والذلَ والمسكنة! ثم توالت 
عليه النعم حتى بلغت به حدَّ الطمأنينة الكبرى « قََالَ ل 
َف جوت وس الْمررِألَلاِِيينَ 4 ل َال إن ريد أن لكلف 


ِحدى أبْتَوََ هتين 4! خرج #سريداً طريدأء ثم ألقى الله 


تعالى به إلى الحياة!. 
مدأ من السدين إلى ره وسواله ايت اببغة تدك إل يما 
يدَعوتوٍ إِلَيْهِ © [يوسف: م فسلّمه تعالى من كيدهن» وأخرجه 
من السجن» وأعطاه الملك» وأقبل به إلى الحياة. 


شيءِ عاد إلى ربّه تعالى ان ع فون أنك 1 


[آل عمران: 8؟] فجاءه الفرج أعجل ما يكون» قال تعالى 
«دَاسَعينا 4 ووعشكا له تكون وأشلحنا له 
روكدم 4 الأنبياء. .4] سأل ولدأء فجاءته البشائر بالولد 
وبغير الولدء ومن كان مع الله تعالى كان الله تعالى 
معه « إِنَّهُمٌ كوأ مترغون ف الْخَْرتِ ويَدَعوْنسَا 
رَعَباورهبا] وحَكانوا لنا خَنشْعيت 4 الأنبياء: 40] وهل 
جزاء الانحساة إلا الانساة؟1. 


وحين اشتاق سليمان نلا إلى الملك» فقال: 
ري أغيرْ لي وَعَتِ لى ملكا لا يلبتى سر ين بر 
وداب 4 (صّ: ه؟] جاءته البشائر أسرع ما تكون 8# محرا 
َهُ ايح ير يأرو مُمَةَ حِنْتُ أَصَاب « وَالبَّكنَ كلَّ بن 
0 ع ضيه ع د 


وَعَرَاضٍ * ودَاحَرِينَ مَفَرنِينَ فى الْاضَعَادٍ 4 [صّ: 8-2 إلى 


أن قال الله تعالى له: # هذا عَطاوْيا كَأمْنْ أو مك بكر 


000 
0 


نك انت 


حَِابٍ 4 [صّء 84]. أعط منه من شئت» وامنع من شئت» 
وأقبلت امرأة عمران تدلي بسؤالها قائلة: #رَتّ إِنْ 


ل عو عر انق تصوووض وعلط وعد عاضر اه و فر 5 
نذرت الكت ما فى بط مكرّرا فتقبل مق إِنك أنت السميع العَليم # 
عبرم ع ل 


[آل عمران: ه] فجاءت البشائر # فتعبلها ريه بِمَبول حَسَن 


4 


الرب 


ما اعظمك! 


سر سر سس سرس كح 


متها ند سن وكَد 5 كما عق 12 عَلَيهَسَا ريا الح 


سر سل 


يدها رذ ل يمي أن الي ع َلك هو عِنْ عند 


ل 034 


ل إن سه ررق من يق ِعَيْرٍ حِسَابٍ © [آل عمران: 90]. 

وكان رسولنا 2 كل يدلّنا أن نقول في دعاء الاستخفار 
«اللهم أنت ربي لا إله ِل أنت خلقتني وأنا عبدك. 
وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من 
شر ما صنعت, أبوء لك بنعمتك عليّ. وأبوء لك 
بذنبي فاغفر لي» َإنّه لآ يغفر اللاثوب إِلّا أنت) روه 
البخاريء وإذا أخذ مضجعه ردّد قائلاً: «اللهم رب 
السئوات السبع ورب العرش العظيمء ربَّنا وربٌ كل 
شيء» رواه العرمذي» وإذا افتتح صلاته قال: «اللهم رت 
جبرائيلء وميكائيل» وإسرافيل» فاطر السموات 
والأرض» رراه سلمء وكان يدعو عند الكرب قائلاً: 
دلا إله إلا لله العظيم الحليم» لا إله إِلّا الله رب العرش 
العظيم: لا إله إِلَا الله رت السموات ورت الأرض 
ورب العرش الكريم» رواه البخاري. 

يركع المصليء فيعظّم الله تعالى؛ ويرفع شأنه (سبحا 
ربي العظيم)» ويدنو ويسجد على الأرض» ويضع وجهه 


أشرف ما فيه ثم يقول: (سبحان ربي الأعلى) إذا عرف 
الإنسان ربّه تعالى قام له بكلٌ شيءء؛ كم هو الفرق 
السّحيق بين وجه الإنسان أشرف ما فيه يضعه في التراب 
عبودية لله تعالىء ويعلي ربِّهء وهو في تلك الحال 
(سبحان ربي الأعلى) الأعلى في مكانه.؛ والأعلى في 
سلطانه؛ والأعلى في ربوبيته. والأعلى في كلّ شيء!. 
يا ربٌ إن عظمت ذنوبي كثرة 
فلقد علمت بأنَّ عفوك أعظم 
3 كاق: لا مرجوك إلا مسن 
فمن الذي يدعو ويرجو المجرم 
أدعوك ربٌ كما أمرت تضدّعا 
فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم 
ما لي إليك وسيلة إلا الرجا 
وجميل عفوك ثم إنِي مسلم 
حين تعرف ربّك تعرف كلَّ شيء! وحين يضيع 
هذا المعنى من قلبك لا يبقى لك شيء.؛ عرف فتية 
الكهف ربّهم تبارك وتعالىء وهم في مقتبل العمر» 
وبداية الحياة. فآمنوا بهء وعبدوهء وأقبلوا إليه» 


الرب 


ما اعظمك! 


وصدقوا معه. فوجدوا كلَّ شيءء. وحين أجبروا 
على ترك دينهم» والتخلي عنه خرجوا فرارا من 
الظلم؛ وتركوا كلّ شيء؛ ودعوا بيوتهم وأهلهم فراراً 
إلى ربّهم تبارك وتعالى 8 إِتَّجمْ فِنْمَةٌ مَامَنُوا برَيَهِمْ 4 
[الكهف: +] فما النهاية؟. 

فتية وفي مقتبل العمر تحمّلوا أعباء القضيّة 
التي عاشوا لهاء وتركوا كلّ شيءٍ وإلى أين؟ إلى 
ربّهم الذي يرجون عنده كلَّ شيء.. دعك هذه 
اللحظة من التساؤلات الباردة أين يذهبون؟ وإلى 
أين يتّجهون؟ وما تصنع لهم الصحاري في زمان 
البغي والعدوان؟. 

تعالَ لتشاهد ما الذي جرى في تلك اللحظات: 

٠‏ إِنَيْم مامتو َيه 4 فما النتيجة؟ «وَردْسَهْرْ 
هذى * [الكهف: 7] هذه سنة الله تعالى التي لا تعخلّف! 
مَنْ أقبل عليه أكرمه وزاده. وثبّته وأجرى في مشاعره 
الحياة!. 


ولينى هذا قحي 


« وَرَيَظَمَا عق فُلْويِهِمٌْ * [الكهف: ] قوّينا قلوبهم» 
وثبّتناهم على الحق. ورزقناهم الصبرء وألقينا في 
قلوبهم الحياة. 

وليس هذا فحسب!. 

« موا إِلَ آلَكَهْفِ 4 الكهف:0] توجّهوا إلى الجبل 
ففيه كلُ شيء! الصخورء والحجارة العي ترونها 
ستجري فيها الحياة لأنكم في كنف الرب! الظلام 
التي تعيشونه سيتحوّل إلى نور! الضيق الذي ترونه 
سيفتح لكم الأبواب على مصراعيها!. 

ل يَنشْرَ لَك رَيُكُم ين يحمي 4 [الكهف: 0 يبسط لكم 
رحمته. رحمة الأمن» والسكنء والراحة والاستقرار» 
والدفءء والنعيم؛ وكلّ شيء! رحمته التي إذا جرت 
في قلب ألقت فيه الحياة» وإذا سكنت مكاناً جعلته 
اليج ما يكونء وإذا أقبلت على ظلام بدّدت ذلك 
الظلام» وأعادت فيه أنوار الدنيا كلها. 

تحوّل الجبل إلى حياة» وعاد كهف الظلام إلى نور 
وقرّت عيون المقبلين على الله تعالى» ووجدوا كلَّ شيء. 


ليس هذ افحبيب 1 


الزْبُ 


اح 


ماأعظمك! 


ال 57 


ويه 1 من مرك يَرَقَقَا4 [الكهف:١]‏ فيحفظكم 
من عدوّكم؛ ويحميكم منه؛ ويعرّضكم عن العيش في 
بيوتكم» ويحفظ دينكم» وأبدانئكمء ويجعلكم آية من 
آياته في العالمين» وينشر لكم الثناء اللحسرة 6و : 
لكم كلّ شيءٍ في أعطاف ذلك الكهف الصغير!. 

ليس هذا فحسب!. 

وبري الشَّمْس ذا طلعت يور عن كَهْفْهِمْ دَاتٌ أَلْيَبين 

وَإِذَا طريك رس دَأت الشمال © [الكهف:؟7١]‏ ألقى الله 
تعالسي عليهم النوم. وحفظهم محبن عدؤهم» حت 
الشمس إذا أشرقت مالت عنهم قليلآء يصيبهم نفعها 
ولا يؤذيهم حرٌّهاًء وإذا عادت إلى الغروب كذلك. 


سعوء ي وغ سعرنوو 


« يبي يتان وَهُمْ رَفُود وَتْمََبهُمَ دَاتَ ألْبَمِينِ 
وَدَاتَ أَلصَمَالٍ * الكهف:6] يراهم الناظر فيحسبهم 
مستيقظين اجنام أعينهم؛ وقد ألقى الله تعالى 
عليهم النوم؛ ويُقَلّبون ذات اليمين وذات الشمال 
حتى لا تأكل الأرض أجسادهم. 


ليس هذا فحسب!. 

طبهم بنيظ وَتَصَْهِ بويد لو اَلَدَتَ عَلهمْ 
لوَلَيتَ مِنْهُمْ ارا وَلَمُِنْتَ مِنَّهُمْ يعبتا 4 [الكهف. ] لو هُبّى 
لأحدٍ أن يقعرب من ذلك الكهف. فسيرى كلبأء وهو 
باسط ذراعيه على عتبته» ولما تمالك الناظر إلم 
من الهروب خوفاً وذعراً! وهم في الحقيقة أموات. 

وإذا أردت أن تعرف ما الذي جرى بعد ذلك؟ 
ما النهاية العى آلت إليها تلك الفئة المؤمنة في 
النهايات؟! فعليك بتراتيل تلك القصّة في كتاب 
ربّك» وسترى فيها كلَّ شيء. 

هذا هو ربّك تعالى يدبّر أمرك. ويرأف بحالك» 
ويعطف عليك» ويصنع لك في النهاية كلّ شيء. 

خرج إبراهيم الخليل كد بزروجه (هاجر) وابنها 
(إسماعيل)» وهو رضيع وألقاهما عند الكعبة عند 
دوحة فوق زمزم في أعلى المسجدء وليس بمكة يومئذ 
أحد» وليس معهما من زاد الحياة شيء» وضع عندهما 
جراباً من تمر وسقاءً ثم تركهماء فتبعته تلك المؤمنة 
الصالحة فقالت: أين تذهب يا إبراهيم وتتركنا؟!. 


الرب 


ما اعظمك! 


أرض بلقع من الحياة» ووادٍ مقفر ليس فيه شيء. 

صحاري تلقي في قلبك ومشاعرك ألف رسالة 
من الضياع!. 

وهذه امرأة وطفل رضيع! تعبعه وتلحٌ عليه 
وتسألة سؤال غربة» ووداع وألم وخوف الضياع: 
لمن تتركنا يا إبراهيم؟ فكان لا يلعفت إليهاء ولمًا 
يتست من الجواب قالت: آلله أمرك بهذا؟! فقال: 
نعم! قالت: إذاً لا يضيّعنا!. 

(إذاً لا يضيّعنا)! تكفي عن كلّ معرفة تتعلّمها في 
مستقبل الأيام!. 

رسالة عن عمر إنسان قضاه فى بساط المدارس 
والجامعات والمساجد يتعلّم فيها العقيدة!. 

كم هي حاجتنا إلى هذه الرسالة!. 

(إذأ لآ يضيعتا)!. 


هذه هي العقيدة التي تحتاج إلى إعادة تأهيل في 


صحراء مدوّية» وقفار مهلكة» وجبال عاتية ولا بشر 
من الخلقء وتقول وهي آمنة مطمئنة: (إذاً لا يضيّعنا)!. 

كم هي المسافة بين قولها أوّل وهلة حين 
لا تعرف سبياً لذلك العرك (أين تذهب وتتركنا في 
هذا الوادي الذي لا أنيس فيه ولا شيءع؟) ثم لما 
عرفت أن الله تعالى أراد منه ذلك إذا بها تقول: (إذا 
لا يضيّعنا)!. 

تتأخّر في مرّاتٍ الوظيفةٌ الي نرقبهاء ويطول 
انتظار الولد الذي نشتاق إليه» وتعشوّف نفوسنا لعلاج 
تلك الأمراض التي لاطت بأحساؤقاه .وقد صيتا 
اليأس من طول الانتظار»ء وهذه المرأة في عمق الظلام 
تردّد عقيدة الحياة (إذاً لا يضيّعنا)!. 

ودّعهما إبراهيم نيد وتركهماء ولكنّه ألقى إليهما 
في الوقت ذاته بالحياة. 


توجّه إلى ريّه تبارك وتعالى» واستقبل القبلة وبدأ 


رده 2 اف أسَكَتٌ من ذُرَيّق يوَادٍ عَيرِ ذؤى رَرَعٍ عِندَ 


بَديِكَ اَلَمْحَيّم 4 [إبراهيم: 5]! لِمَ تفعل كلّ هذا يا إبراهيم؟. 


الرَّبٌ 


وها يها القلة ال قن عت ات توه 
ايم دقعم ص ألتّمررتٍ د ون 4 [إبراهيم: /323]. 

ماغير فلك المرأكا وما شأن النهاءا وما قطة 
الحياة التي تنتظرها؟!. 

نفد الماء عليها وعلى صغيرهاء وفي مرّاتٍ كثيرة 
تأتي المنح من عمق المحنء وإن كانت تحتاج إلى 
قليل من ا لصبر حتى تردّها في النهايات. 

نزلت تجري وتنظر وتلقي بآمالها لعلّ من يسمع 
عبوكياء ويغيث وليدهاء ويجري لهما الحياة. 


ما اعظمك! 


نفد الماء فلا سقاء! فهل ينفد الأمل كذلك؟!. 

قلت لك ألف مدبّة: انتظر قليلاً فقد آن أوان الحياة. 

سيدق ياب أملك: بأفراحك قبل الفيجر!. 

سيحين موعد أُمَلِكٌ في قادم الأيام!. 

لم يعد يفصلك عن زواجك. ووظيفتك. وولدكء 
ونجاحك سوى مسافة الطريق» ثم تحين الأفراح!. 


نفد الماء فلا سقاء! فهل ينفد الأمل كذلك؟. 

حدّئني: هل مرّ بك ليل لا يبدّده صبح الأمل!. 

قل لي: حين غابت الشمس أما عادت من جديد!. 

أمَا أنا فلم أرّ ميلاداً كميلاد الفجرء ولا ضوءاً 
كحلم الأمل!. 

نفد الماء فلا سقاء! فهل ينفد الأمل كذلك؟. 

جاء فرج الله تعالى» حان موعد (إذاً لا يضيّعنا)! 
فنزل الملك: قحف يعقيه أو بجناحه» فظهر الماء في 
الأرض المقفرة» ولم يتوقف من تلك اللحظة التي 
نبع فيها حعى هذه اللحظة وإلى قيام الساعة!. 

حتى تتيقَّن عقيدة: (إذأً لا يضيّعنا) تحين عطايا 
الربٌ تعالى فيصنع كلّ شيء. 

يا الله كم في الغيب من أمل! كم من عسر يؤول 
في النهايات إلى يسر! وكم من ضائقة في حياة إنسان 
لم يبقَ سوى الليل فاصلاً بينها وبين موعد الأفراح!. 


ما أعظمك! 


غدا فرق شمس الفيجر وتعود الحياة!: 
غداً يعود الربيع» وتعود في قسماتنا الحياة!. 


غداً تسلّي جراحَنًا الأفراح» وتكتب حظّنا من 
الحياة!. 


وها أنت تشرب من زمزم كما شربت تلك المرأة 
وابنها في حالك ظرفها وأصعب أيامها وأقسى 
لحظاتهاء وسيشرب العالم من يومك هذا إلى آخر 
يوم في الدنياء وستجري في قلبك؛ وقلب كل من 
آمن بالله تعالى مقولة تلك المرأة فى صحاري مكة 
يوه ما (إذاً لها يشكعنا!): ْ 

حين رأت الماء على لهفة خافت أن يضيع 
ويتلانى وينتهيء فجعلت تحوضه حتى تأخذ 
كفايتها منه» وفي البخاري من حديث عبد الله بن 
عباس وما قال: (يرحم الله أمّ اسماعيلء لولا أنّها 
عجلت لكان زمزم عينا معينا). 

وهنا بدأت الحكاية! ولن أقصّها عليك؛ يكفيك 
أن تعخيّل اللحظة التي ترك إبراهيم :4 تلك المرأة 


وصغيرها في صحراء مدوية» وهذه اللحظة التي 
وإذا أقلقك هم وضاق عليك أمء وداهم قلبك 
اليأس» فردّد عقائد الكبار: (إذاً لا يضيّعنا)!. 
وتشاء أنت من البشائر قطرة 
ويشاء ربّك أن يغيئك بالمطر 


الرب 


وتشاء أنت من الأماني نجمة 

ويشاء ربّك أن يناولك القمر 
وتشاء أنت من الحياة غنيمة 

ويشاء ربك أن يسوق لك الدّرر 
وتظلٌ تسعى جاهداً في همّة 


والله يعطي من يشاء إذا شكر 


زنك 


الواحد 


إذا دهمك المرضء وواجهتك المشكلات» 
وأظلم ليللقه وغابت شسن نهارك» وولى غنك كل 
من حولكء فقل لي حينها: إلى أين سيتّجه قلبك؟ 
وما الذي سيجري حينها في مشاعرك؟ حدّثني: 
تلك اللحظة إلى من ستفضي بحوائجك؟ 
يا صاحبي كن على يقين أنّه لا يبقى إِلّا الله الواحد 
جل في علاه!. ْ 

أسوأ ما يواجه الإنسان في حياته كلّها الشعات» 
وأرقٌ وأعذب وأدهش ما يجد في حياته كلّها 
الوحدة الشعورية النفسية العي يجد فيها وبها كل 
شيء» وليس في الحياة كلّها أعذب وأجمل وأدهش 
من التوحيد!. 

عَوَف ربك تعالى بنفسهه. فقال في سورة 
الإخلاص: كل هْوَآمَّهُ لْحَدٌ 4 [الإخلاص:] هذا 


الواحد 


ما أعطمك! 


أوجز تعريف له تعالى» فهو واحدٌ أحدٌ في كل شيء. 
والعالم كله أفقر ما يكون إلى هذا الواحد الأحد جِلٌ 
في علاه! 7 قُل إنَمَا يوق لت أنَمَا لمكم إل 


2 7 دماح غ2 فيو 


وعد فهل ألحى لتلكورت 4 [الأسياب خلاء 
إذا آمنت بأنّ الله تعالى واحد لم يبقّ لك من 
العلم ما ينتقصكء. وكلٌ علوم الدنيا فرع لهذا المعنى 
الكبير فى جيافك!. 
فيا عجباً كيف يُعصى الإله 
أم كيفا يجحله الجاحد 
وفي كلّ شيءٍ له آية 
فددل عتى أثلة واد 
ولله في كل تحريكة 
ولسقيقة أيسذاً شاهيد 
خذ جولة في هذا الكونء ألقٍ ببصرك في 
السماء والأرض والجبالء والأفلاك ستجد بأنَ كلّ 
مغنيه يذلّك على الواحد اعد ععالى فى ملقة 
وتقدّس فى علاله» وتعاظم في ساطاته لا إِله إل 


هو الواحد الأحد! ومن حاول أن يجد خللاًء أو 
يرى نقصاً أو يشاهد عيبأ فسيجري في فلك ذلك 
المع الكبير « ثم أنجع الْصَرَ رين © الملك. 4 وكلانك 
وعشرء وألف مرة. 8 يَمَلِبَ إِلَيِكَ الْبِصَرَ حَابِكًا وهو 


ين وو 


# [الملك: ؛]. 


آله وق انوك عامقا مترتكر ين التللضي 
ِلَ أَلتْوْرٍ 4 [البقرة: 150 الله تعالى وحده فقط الذي 
يخرجك من ظلام قلبك ومشاعرك وروحكء ينأى 
بك عن الفوضىء ويقبل بك على حقائق الحياة» 
فلا تنعظر مخلوقاً يصنع لك شيئاًء فيمّم قلبك إلى 
اللهء فليس إلا هو!. 

كل الطرق التي تسلكها غير طريقه هي في النهاية 
إلى ظلام وضلال وضياع #وَأَنَّ هَدَاصرطِى مُسَتَقِيمًا 


قكة بوك بتع لاط اجر م ف بور وار لرعتط د لفت عن ٠‏ عد 
فَأَتَيِعُوهُ ولا تَنَيِعوأ | 4 فملفرق ب عن سيلف » 


[الأنعام: 57] منهج الله تعالى واحدء فلا تغرّك المناهج 
المبغوثة في الأرض. فإنّما هي ظلام» والطريق إليه 
قعالى والعد واليس إلآ هوا 


الواهحتد 
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01 


إذا أردت أن تعرف هذا الواحدء فانظر إلى تلك 
الحيوانات والحشرات والدَّواب» واقرأ تفاصيل هذه 


ل 


الوحدانية المدهشة فى كتاب الله تعالى: #وَمَامِن دَأَةٍ 


5-8 برع 1101 


في الْأَرضٍ ولا طير يَطِيرٌ بصتَاحَيهِ لَه أمم تائم مَا مظنا 
فى الْكنَبٍ من شَىّْءِ © [الأنعام: 4] وسَلْ نفسك ذلك 
الجوال العريفو : 

من الذي هداها ودلَّها على مصالحهاء وألقى بها 
في فلك الحياة؟! من الذي علّمها كيف تجري في 
فلك هذا الكون كما يراد منها؟! ردّد هذا السؤّال على 
نفسك كتير وسترى الحقائق رأي العين 8 قَالَ فَمَن 
ردكا يكمُوسى © وَل ربا الرِىَ أعطك كل َْءِ خَلقَه عُههَدَئ * 
(طه. 44 16٠‏ وما من دَآمَدَ في الْأَرضٍ إِلَاعَكَ اله رقا 4 
[هرد: +] وقال كله «لو أنّكم تتوكّلون على الله حقّ 
توكُله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصاً وتروح 
بطاناً» رواه أحمد وصححه الألباني. 

قل للجنين يعيش معزولاً بلا 


قل للوليد بكى وأجهش بالبكا 

عند الولادة ما الذي أبكاكا 
وإذا ترى الثعبان ينفث سمّه 

فاسأله من ذا بالسموم حشاكا 
واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو 

تحيا وهذاالسمٌ يملا فاكا 
واسأل بطون النحل كيف تقاطرت 

شهدا وقل للشهد من سلاكا 
بل سائل اللَمِن المصمّى كان 

بين دم وفرث ما الذي صماكا 
وإذا رايت الحيخ يخرج من 

ثنايا ميِّتٍ فا سأله من أحياكا 
قل للهواء تحسّه الأيدي ويخفى 

عن عيون الناس من أخفاكا 
وإذا رأيت البدر يسري ناشراً 

أنواره فاسأله من أسراكا 
وإذا رأيت النخل مشقوق النوى 

فاسأله من يا نخل شق نواكا 


الواحد 


ع0 


ما اعظمك ! 


وإذ رأفيف الخغار شت لهيبها 
فاسأل لهيب النار من أوراكا 
وإذا ترى الجبل الأشمٌ مناطحا 
قمم السحاب فسَلَْه من أرساكا 


وإذا ترى صخراً تفجّر بالمياه فسله 
هوخ بالماء شق صفاكقا 
وإذا رأيت النهر بالعذب الزلال جرى 
فسلهدمنالذي أعسراقنا 
وإذا رأيت البحر بالملح الأجاج طغى 
وإذا رأيت الليل يغشى داجياً 
فاسأله من يا ليل حاك دجاكا 
وإذا رأيت الصبح يسفر ضاحياً 
فاسأله من يا صبح صاغ ضحاكا 
هل هُرَ آنه د « أَنَهُ أأصَسمَدُ » لم جيذ وَلَمْ 
ولد » ل 0 لحك أعة » [الإخلاص:١-‏ 4] 
تعلّمك ٠‏ هذه الوحدانية» وتدلّك على الطريق 


من أوّلهء وتصنع مشاعرك إلى أقصى مدى. فدعك 
من الأوهامء وليس في العالم كلّه حاجة أعظم من 
حاجتهم إلى معرفة هذا المعنى الكبير!. 
في الأمور كيف دبّرها! وفى المقادير كيف قدّرها! 
وفي الخلائق كيف <- خلقها!. 

قال أبو أسامة: وصل إلى عون بن عبد الله أكثر 
من عشرين ألف درهم. فتصدّق بهاء فقال له 
أصحابه: لو اعتقدت منها عقدك لولدكء فقال: 
اعتقدتها لنفسيء واعتقد الله لولديء قال أبو أسامة: 
عون بن عبد الله. 

فرق كبير جداً بين رجلين» يصبح الآول منهم 
وليس همُه إِلَا الله تعالى عملاً وتركاً ونيّة ويصبح 
الآخر وفى قلبه ألف شريكء هذا هو الفرق الكبير 
بين التوحيد والشرك» بين الطمأنينة والشتات» هذه 
هي الوحدة الشعورية التي ترزقك الحياة» وما عدا 


الواكةذة 
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ما أعظمك ! 


ذلك ففوضى تأخذ مداها من قلبك ومشاعرك إلى 
أقعى قدى #حت لَه مَثَلا يجلا فيه سُرَكاءُ متشَكسُونَ 
وَتََلا سَلَما َرجْلٍ هَل يسْنَويَانِ 1 ديه بل كيم 
لا يَعَلَمُونَ © [الزمر: 06]. 

هل تخيّلت يوماً من أيامك الي تصبح فيها 
تريد أن ترضي ررب بَكء وترضي في الوقت ذاته 
رتيسك» وترضي صديقكء. ولا تدري ما تصنع في 
تلك القرارات المتنازعة:؛ أو ذلك اليوم الذي 
تصيج فيه ولس في قلباك وعقساعياك مسري 31 
تغالى « يُنصَّديدِي أليِجْنِ ربا مُتَمَرْوورت حَيدُ أو أ 
لوج َلْقَهَارُ 4 [يرسف: 9"]. 

إذا عرفت الواحد عرفت كلّ شيء. وصلح لك 
كل شيء؛ وأقبلت وليس في مشاعرك سواه تعالى؛ 
هو الذي ترغبه» وترهبه» ترجوه وتخافه؛ 8 قل إن لن 
مَلْتَحَدَا > [الجن: ؟5]. 
ليس عنده للعبد نفع ولا ضر ولا عطاء ولا منع» 


ع ع عدت >جاقؤا 67 14 خم 
حجِيرفٍ من أله أحد وإِنَ جد من ذونه- 


ولا هدى ولا ضلالء. ولا نصر ولا خذلانء» ولا 
خفض ولا رفعء ولا عر ولا ذل بل ريه الذي 
خلقه ورزقه وبصّره وهداه وأسبغ عليه نعمه. فإذا 
مسّه الله بضرّء فلا يكشفه عنه أحدء وإذا أصابه 
بنعمة لم يرفعها عنه سواه وأما العبد فلا ينفعه ولا 
يضدّه إِلّا بإذن الله... إلى أن قال: وجماع ذلك: أنك 
إذا كنت غير عالع بمصالحك ولا قادر غليهاء ولا 
مريد لها كسا يبعي » قغيرك من الناس أولى آلا 
يكون عالماً بمصلحتكء ولا قادراً عليها ولا مريداً 
لهاء والله تعالى هو الذي يعلم ولا تعلم» ويقدر ولا 
تقدرء ويعطيك من فله العظيم. اه. 

وقف رسول الله يكل في وجه أهل الجاهلية كلّهم 
حين نازعوه على دين الله تعالى» وهو موقن بالواحد 
الأحد تعالى» فقال: «هل ترون هذه الشَّمس؟»). قالوا: 
نعم! فقال: «ما أنا بأقدر أن أدع ذلك منكم على أن 
تَسْتَشْعِلُوا لي منها شَغلة» رواه البزّار. اه (حسنه الألباني)» 
وقال َل يوم الهجرة وقريش على رأس الغار: 


الواحئد 
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ماأعظمك! 


ا 


«ما بالك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما»» ووقف 
أبو بكر يد يوم الردّة إيماناً بهذا المعنى الكبير 
#قُل هْوَأسّهُ أحدٌّ 4 فقال: والله لو منعوني عقالا كانوا 


ووقف موسى لي أمام البحر المتلاطم الأمواج 
وفرعون الطاغية يتوعّدهم حتى لحق بهم على حافة 
البحر حينها قال من معه: نا لَمَدْرَدُْنَ © [الشعراء: »]5١‏ 
فقال كلمة التوحيد والرجاء وحسن الظن: ١‏ كَل كله إن 


معى رن سََهَدينِ © [الشعراء: 11]. 


في لغة الأرض والحساب البشريء وعقول 
العجلين كل شيءٍ انتهى» فلم يعد هناك سبيلٌ 
للخلاص! وفي لغة الموحّدين المتوكّلين الصادقين 
« كلا إن نَى رق سََبْدانِ *. 

في لغة المحسوسات الماديّة لم يبقَ للحياة 
مجال! وفي لغة الإيمان الله أقدر على كلّ شىء!. 


من فض فضلك ألق بقل بقلبك ومشاعرك في هذه 
مقابل الفئة المستضعفة» وعلى حافة البحر!. 

ليس هناك طريق آخر حقى لمحاولة الفرار 
بجسدك! ليس ثقة. حل إلا الانعظار للموت لا غير!. 

حدّئني عن حلول الأرضء عن أفكار للخلاص 
فى موقف كهذاء وسأحدّئك عن الحياة!. 

قل لي: كم هي الطوابير التي تصطفٌ عند 
وتسأله وترجوه؛ وتصنع كلّ شيءٍ من أجل جنَّة لم 

كم مرّة سمعت بخبر وظيفة» وأدركت الزحام 
الكبير الذي سيكون عليهاء وأوّل ما جرى في 
خاطرك؛ وقام في مشاعرك أنَّ من سيمنحك إياها 
دون المخلوقين هو فلان! ثم سافرت له» وأقبلت 


الواهيد 
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وبقيت تنتظر منّته وكرمه وجوابه؛ ولم يلتفت قلبك 
إلى الواحد الذي يعطي ويمنع» ويبسط ويقدر, 
ويهب ويصنع كلّ شيء. 

في سان الثسائي وصضكحه الألبائحي أن 
رسول الله ين دخل المسجد فإذا برجل قد قضى 
صلاته» وهو يعشهّد فقال: اللهم إن أسألك يا الله 
بأنَّك الواحد اللأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد 
ولم يكن له كفواً أحد أن تغفر لي ذنوبي إِنْك أنت 
الغفور الرحيم.؛ فقال َل : «قد غفر له. قد غفر لهء قد 
غفر له» ثلاثاً! وما ذلك إِلّا لعظم شأن العوحيد في 
قلي ضاخيه: 


وججه الواحد تعالى دعوةً إلى كلّ المشركين» 
السقدين ِلهأ معه تعالى أن يتواصلوا مع زعمائهم: 
ويصنعوا لهم شيئاً حلاف ما أمر الله تعالى» قال تعالى: 
ل أنعا ألمت نَم ين دون أله لا بيطو مْقَالَ 
درق الت التكززد لاك الْأنْضٍ وَمَا لم فيهمًا من شرك 
ا له متهم من ظَهيرٍ © اسبأء ]ا 


توحيدك العظيم وإقرارك بأن الله تعالى واحد 
يقعضي منك أن ترى أن الله تعالى هو الذي يعطي 
ويمنع» ويرفع ويخفضء ويعزٌ ويذل» ويغني ويفقر 
فلا رازق ولا معطي ولا محيي ولا مميت سواه 
تعالى» ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. 

هذه الرحذائية عن المي فصبليا كلية (لآ لد 
ِلّا الله) أعظم كلمة في تاريخ إنسان» كلمة العوحيد 
ودليل اللإخلااص» وممزع المشبين» ومهرع الخائتفين 
في كل وقت وحين. 

(لا إله إِلّا الله) تعلّمك كيف تتعلّق باسم الله تعالى 
الواحد.» وتؤهّلك للحياة» وقد قال يَلةِ فى حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص الذي صحّحه الآلباني: 
يوم القيامة» فينشر عليه تسعة وتسعين سجلاء كل 
سجل مثل مد البصر ثم يقول: أتنكر من هذا شيئاً؟ 
أظلمك كتبتى الحافظون؟ فيقول: لاا يا ربٌّ! فيقول: 
أفلك عذر! فيقول: لا يا ربٌء فيقول الله تعالى له: 
بلى؛ إِنَّ لك عندنا حستنة» فإنَّه لا ظلم عليك اليوم 
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فتخرج بطاقة فيها (أشهد ألَّا إله إِلّا الله وأنَّ محمداً 
عبده ورسوله) فيقول: أحضر وزنكء فقال: يا ربٌّ! 
وما هذه البطاقة مع هذه السحلات؟ فقال: : إنْك 
لا ُظلم! فتوضع السجلات في كمَّة والبطاقة في كفّة, 
فطاشت السجلاتء وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم 
الله شيء»! رواه العرمذي. 

لعلّك عرفت الآن ما معتى ل إله إلا الئل 

كل تلك السيئات التي مدّ بصرك تلاشت أمام 
توحيدك؛ ضاعت أمام هذا المعنى الكبير!. 

(لا إله إِلّا الله هي التوحيد الذي نازع فيه 
المشركون رسول اله يل أول ما وقف على الصفا 
فقال لهم قولوا: (لا إله إِلّا الله) فقال كبير الضلالة 
حينها: (تبَاً لك ألهذا جمعتنا) وتفرّقت تلك الجموع 
عن بكرة أبيهاء ورفضت التوحيد جملة وتفصيلاً!. 

(لا إله إِلّا الله هي التوحيد الذي بقي عليه 
النبي ككل أكثر من عشر سنوات لا يقول لعلك الجاهلية 
سوى هذه الكلمة» وهي الكلمة التي أقضَّت مضاجع 


الكفرة في تلك الحقبة من الزمن» فردّدوا جميعاً 
١‏ أَجعَلَ الله إِلَهًا وحِدَا إنَّ هذا تيم مات 4 اصن 0]. 

(لا إله إل لله) تلك الكلمة التي استحقّت من 
رسول الله كله تلك الجهود الضخمة والتضحيات 
الكبرئ والصموه أمام المحن والأزمات» فحوصر 
من أجلهاء وطرد في سبيلهاء وسالت الدماء من أجل 
فرض واقعهاء وحين كتب الله تعالى لها القبول 
ضتفت ربيعا لأاقسكر أرضه مايقيت الحياة: 

(لا إله إِلّا الله) هي التي إذا قامت في قلبك 
عرفت من الذي يستحقٌ عملك وجهدك وقلبك 
ومشاعرك,. وأدركت أنه ملاذك ونصيرك وعونك في 
كل شيءء وتيقّنت أن به كلّ شيء؛ وبدونه لا شيء. 

إذا علمت أن الله واحد تصاغر الناس في قلبك 
ومفشاعرك وأدركت أنهم لايغنون عنك شيتاًء 
وأقبلت على الله تعالى وأعطيته وقتتك وفكرك 
وقلبك ومشاعركء وجرت الحياة في واقعك إلى 
أقصى مدى. وما حاجة قلبك في هذه المساحة إلى 
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شيءٍ حاجته إلى: «واعلم أنَّ ما أصابك لم يكن 
ليخطئك, وما أخطأك لم يكن ليصيبك»؛ وحاجته 
إلى: «واعلم أنّ الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك 
بشيءٍ لم ينفعوك إِلّا بشيء قد كتبه الله تعالى لك» 
ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيءٍ لم يضروك إلا 
بشيءٍ قد كتبه الله تعالى عليك» وإلى متى؟! 
«رفعت الأقلام وجفَّت الصحف» رواه الترمذي وصححه 
قحيب الأرتاقوط:. 

وحدانية الله تعالى تقذف في قلبك أنّه هو الذي 
يُمرضء وهو في الوقت ذاته الذي يشفيء هو الذي 
يحبي وهو الذي يميت» هو الذي يعطيء؛ وهو الذي 
يمنعء ما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن. 

وحدانية الله تعالى تعلُّمك درساً في اليقين أن 
رزقك الذي كتبه الله تعالى لك في بطن أمك 
سيأتيك في الوقت ذاته الذي قرّره الله تعالى لك؛ 
ولن يسبقك عليه أحدء ولو نازعك فيه من نازعك 
ألف مدّة. 


أحوج ما نكون إلى التوحيدء وإذا قام في قلوبنا 
قام كل شيءه فسلفث حينها أرواستا من الشعات» 
ومشاعرنا من القلق» وأفكارنا من الفوضىء. وأصبح 
طريقنا واحداً ليس غيره فى الحياة. 


الزسيم 


فقدت امرأة صبيّاً لها في السبيء فتاهت بها الأماني 
وهي تبحث عنه؛ انتفش شعرهاء وتحدّر الدمع على 
خدّيهاء وأجهش قلبها بالفقد. وأخذت تجري في كلّ 
مكان. ولم يبقَ لها من الحياة شيء»؛ ورسول الله كي 
واقف مع جملة من صحابته ينظر إليهاء فإذا بها تلقى 
ولدهاء فتأخذه وتضمّه إلى صدرهاء وتلقمه تديهاء 
ويهدأ روعهاء وتعود لها الحياة من جدياءه فإذا 
بالنبي يكل يقول لصحابته: «أتظنُون بأنَّ هذه طارحة 
ولدها في النار؟» قالوا: لا والله يا رسول الله! فقال كَل 
«لله أرحم بكم من هذه بولدها»! رواه البخاري. 


هذا هو ربّك. هذا هو الرحمن الرحيم؛ هذا الذي 
تبلغ رحمته بك أبلغ من رحمة أمَّ ضاع منها كل 


شيءٍ ثم وجدته! وقد قال تعالى «وَبَحَمَتٍ وَسِِعَتَ 


ركه عل 
15 شىّءٍ © [الأعراف: 65]!. 
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(كلَّ شيء) وليس شِيءٌْ عن شيء!. 

حتى رسوله قَلِْةٍ الذي بعنه الله إليك رسول رحمة 
« وَمََ سنك إِلَا رَحَهٌ لحَلِمِتَ * الأبياء:07]؛ وكتابه 
الذي أنزله عليه كتاب رحمة وبرلا عَيلكَ الْكتَبَ 
نينا لْكل عَنْءِ وَهُدَّى وَيَسْمَة وَيشْرين إِلْمْسَلِِينَ 4 [النخل: كهاء 

فرسوله يَكةِ رحمة؛ وكتابه رحمة» ورحمته وسعت 
كلّ شيء! فماذا بقي لك! حدَّئني عن فصل واحدٍ في 
عبائك: من فول الحر مائو وما سفاك عن لله 
فصل من فصول الرحمة!. 

تعالَ معي إلى أخصب الفصول معرفةً لرحمة الله 
تعالى» حين يهب الله تعالى رحمته للكافرء للملحد» 
للذي عاش علوّاً لدينه ومنهجه وصراطهء للذي 
انتقص ربّه واتّهمه. وحارب أورلياعة: يقول الله تعالى 
لهم بعد كلّ هذه المعاني: «قُل لَيَرِِنَ كَفَروَا إن 


جر يوذ 


ينهو يِعْمَر لهم ما هَل سَلَف 4 [الأشال 8 

يُغفر لهم كفرهم وإلحادهم وظلمهم وجورهم 
مقابل (إن ينتهوا) فقط. كم مرّة أخطأت فى حقّ ربّك! 
وأساق إليه! كم مرّة تخطيت على حرماته» وتجاوزت 


على شرعه ومنهجه! كم مرّة أقفلت بابك» وسترت 
نفسك ممّن حولك. وغفلت عن ربّك الذي يراك! كم 
مرّة تجرّأت على معصيته؛ وعبقت بشريعته» وصنعت 
ما لا يليق بجنابه تعالى! ومع كل هذا إِنْ عدت إلى 
ربّك قبلك. وإن أقبلت لم يردّك» وإن أحسنت الظنّ 
جاءك من ربك ما لم يكن لك في الحسبان « قل 
يَعبَادىَ ألَدِنَ أَتْرَوا عَلَ أنَفِْهم لا تْمَطوأ ين يَحمَةِ أله 
إن أله يود لدوب جَِيما نك هر الَموْرٌ ليخ 4 [الزمر: +م] 
وأنت أعرف من هم المسرفون!. 

من فضلك أعد قراءة هذا المشهد حتى لا يمرّ في 
حياتك ككثير من المشاهد التي تمر دون وعي 
وإدراك: كُلْ يعِبَادِى ألَدنَ رفوا عَكَ نميهم لا قَمطوأ 
ين نم3 أئلو" إة الله يَقَورٌ الذوت جيم إتذ كو التدور 
ليَحِيمُ # يخاطب الله تعالى هنا المسرفين في المعصية» 
الموغلين في الحرمان. العابثين بالحرمات» 
الصانعين لكلّ سوءء يقول لكل هؤلاء: (يا عبادي!). 

(يا عبادي)! مهما صنعهم ولطّختكم المعاصي» 
وأوردتكم موارد السوء» وسوء التوفيق لن تخرجوا 


بهذا من عبوديتكم لريّكم إذا كنعم محققين للعوحيد!. 


رف 


الرَّحَيَمَ 
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كل يَعِبَادىَ الَدِنَ آترَفْا عََ أنقْيهم لا نُقَمَطوا من 
ا 0 


َه أنه إن أله يَْفِرٌ الوب بِيعًا إن هو العهوز ألنَحِمْ 4. 

لا تيأسوا من رحمة الله تعالى!. 

لا تقنطوا من فضله ورزقه!. 

عودواء تُغفر ذنوبكم» وتزول خطاياكم» وتنتهي قصّة 

لا تحدّئني هذه اللحظة عن ذنبك» وخطيئتك؛» 
وإسرافك! حدّثئنى عن توبتك وعودتك وصدقك 
في الخروج من ذلك الظلام إلى نور الله تعالى؛ 
وسأحدّئك عن الحياة بتفاصيلها الممتعة لك فى 
مستقبل الأيام « وبُوبوا إِلَ أله يِيكًا أَيّْهَ المؤمئون 
علي ُتَلِمُيك > [النور: ]. 

لا يُعرف في العاريخ كله أشدٌ كفراً من فرعون؛ 
نا رك الْخََل 4 [النازعات؛: 4؟]ء وقال: #ما عَلِمَتثٌ 
مُلْكُ مِصْرَ وَهَنَذِهِ الأنهكرٌ رك من ححبىَ 4 [الزحرف: »]0١‏ 


ثم بغى وتكبّر وتجبّره فشرّد أولياء الله تعالى» وقتّل 
الفعات المستضعفة»؛ وعاش طاغياً متكبراً جباراً 
لا يرى إِلّا نفسه. وقصّته في البغي والظلم والطغيان 
لا يجهلها أحد. 

طارّدَ موسى تلد ومن معه من المؤمنين» وحين 
لحق بهم وتبعهم في خضمٌ البحر غرقء وأوّل 
ها اسعتجد يرثه عارك وعالى تاقلا #غانيت أن يه 
لله إل الل عمقت بن ييا مويل 4 انرسي مهزاء قال 
جبريل: يا محمد فلو رأيتني» وأنا آخذ من حال البحرء 
فأدسّه في فِيْه مخافة أن تدركه رحمة الله تعالى. 

وإنّما صنع جبريل نلك ذلك لمعرفته برحمة الله 
تعالى» وعظيم عفوه؛ وكمال حلمه؛ وأنّ ذنوب الإنسان 
مهما بلغت لا تحول بينه وبين مغفرة ربّه تبارك وتعالى 
ورحمته إن جاء تائباً معتذراً! وعر مهد يدلك. على 
عظيم عفو الله تعالى» وكمال رحمته ورأفته. 

تخرج مسافرأًء فيعدفق الدمع من عين صديقك» 
وتبكي أمُك زمناً على وداعك» وفي مرّات كثيرة 
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ءىيى2”, 
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ىا 


لا تستطيع أن تودّع من تحبٌ لأنّك لا تستطيع أن 
ترى دموعه. وهي تنحدر على وجنتيه لفقدك, 
وتهزمك مشاعر الح آلف مزّة في تلك المواقف. 

كم مرّة أخذت حقيبتك؛ وركبت سيارتك؛ وفاضت 
عيناك بالدموع؛ وبكى منك كل شيءٍ وأنت تترك 
أهلك. وربوع حيّكء ورفاق الطريق!. 

كم مرَّة خانتك عيناك عند الوداع! وكم مرّة هزمتك 
دموعك أمام طفلك الذي يمسك بثوبك» وطفلتك 
التي تبكي وتصرخ وهي ترى حقيبتك في يدك» وقد 
شعرت بغيابك عنها تعبيراً منها عن أثر فقدك في الأيام 
القادمة من العمر!. 

ماذا لو قيل لك: إِنَّ كلّ هذه المشاهد المدهشة 
التي تراها إِنَّما هي جزء من رحمة الله تعالى بك في 
مشاهد يوم القيامة. هذه المشاهد كلها رحمة واحدة 
من أصل مئة رحمة تنتظرك في مشاهد يوم القيامة. 

قال لهِ: «إِنَّ لله مئة رحمة أنزل منها رحمة واحدة 
بين الجن والإنس والبهائم والهوام فبها يتعاطفون, 
وبها يتراحمون. وبها تعطف الوحش على ولدهاء 


وأخَّر الله تعالى تسعاً وتسعين رحمة يرحم بها عباده 
يوم القيامة» (رواه مسلم). 

ماذا لو قيل لك: إن الله تعالى يُخْرجٍ يوم القيامة 
من النار من كان في قلبه مثقال حبّة من خردل من 
إيمان» لا يبقى فيها كل من في قلبه أصل العوحيد 
ولو عاش عمره كلّه في الضلال والبغي والعدوان!. 

من فضل الله تعالى ورحمته لك أنه دلّك على 
الطريق» ورحمكء فاختار لك الإسلام؛ ورحمك 
فأخرجك من الظلام؛ كنت ضالاً فهداك» وجائعاً 
فأغناك» وطريداً شريداً فآواك!. 


كم أعداد الذين لا يعرفون الإسلام! وكم هم الذين 
غارقون في الشرك! وكم هم الذين يتيهون في أودية 
الشتات والضلالء وأنت كشف الله تعالى عنك 
الضلال» وأوردك للهداية» ومنّ عليك ا وشرح 
لك صدرك حتى أجرى فيه نوره وهدايته #أَمََن شََّ 


الله دده لإسْلم فَهَوَ عل نور من ريو ويل للعَسِيَةِ يَةَ لوجم 
تن ذِكْرِ أله 4 [الزمر: 99]!. 


التركسيم 


ما اعظمك! 


>72 


كم من إنسان بقي على معصية ربّه تبارك 
وتعالىء والعبث بمنهجه. والتهاون في أمره. 
والتطاول على شريعته زمناً طويلك وريه يمهله. 
يعتمادى في الضياع والضلال والغواية وربّه يستره. 
يصنع كلّ شيءء والله تعالى يمد له ويمهله حتى 
عاد في النهاية» فألبسه الله تعالى حلل الجمال بهذه 
التوبة» وأقبل به على الخيرات. 

وفي الترمذي وصحّحه الألباني من حديث 
أنس بن مالك قال يه قال الله تعالى: «يا ابن آدم 
نك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك 
ولا آبائيء يا اين آدم لو يلغت ذنويك عنان السماء 
ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم إذك لو أتيتني 
بقراب الأرض خطاياء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً 
لأتيتك بقرابها مغفرة»!. 

المدهش حقاً أن تاريخ المذنب» وشرك المشركء 
وعدوان الظالمء وبغي المعتدي» كلها بالتوبة تعود 
حستات. قال تعالى» #إلاض تب وات وَعملَ مسد 
را رقيات 3 أله سََاتَهمَ حَسَبَدتٍ 4 [الفرقان: ]ل 


كل تلك الخطايا والسيئات وحوادث السوء ووقائع 
الضلال» كلها تعود بالتوبة إلى حسنات جديدة. يكائر بها 
في حسنات التائبين المقبلين على الله تعالى من جديد. 

في الصحيحين من حديث أبي هريرة تك عن 
النبى يل قال: «أسرف رجل على نفسه. فلمًّا حضره 
الموت أوصى يفيه ققال؛ إذا أنا مث فأحرقوني ثم 
اسحقونيء ثم اذروني في الريح في البحرء فوالله لئن 
قدر علي ربى ليعذبنى عذاياً ما عذّبه به أحداًء قال 
ففعلوا ذلك ب فقال للأرض: دي ما أخذت. فإذا هو 
قائم» فقال له: ما حملك على ما صنعت؟ فقال: 
خشيتك. يا رب - أو قال مخافتك -» فغفر له بذلك!. 

اقرأ هذا الحديث بقلبك ومشاعرك!. 

تأمّله مراراً حتى تعرف قدر رحمة ربك!. 

هذا رجل أسرف على نفسه. صنع كلّ شيء؛ لم 
يبق مجالاً إلا وضع فيه ما يغضب ربّه تبارك وتعالى! 
ثم زاد على ذلك» فشكّك في قدرة الله تعالى على 
إعادة جمعه وتعذيبه؛ ومع ذلك تأمّل هذه النهاية التي 
آل إليها مع كلّ ما صنع: فغفر له بذلك!. 


الزحكيم 
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ما أعظمك! 


ونقل لنا رسول الله ل حديفاً مدهشاً في رحمته 
تعالى وشفقته بعبده وحلمه عليه؛ فقال: «لله أشدٌ فرحاً 
بتوبة عبده حين يتوب إليه؛ من أحدكم كان على 
راحلته بأرض فلاة. فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه. 
فأيس منهاء فأتى شجرة» فاضطجع في ظلَّهاء قد أيس 
من راحلته. فبينا هو كذلك إذا هو بهاء قائمة عنده. 
فأخذ بخطامهاء ثم قال من شدَّة الفسرح : اللّهم أنت 
عبدي وأنا ريّك, أخطأ من شدّة الفرح)؛ «رواه مسلم). 

فرح الله تعالى بتوبتك وإقبالك عليه؛ وتخلّصك 
من أمراضك وسوء ظنونكء؛ ومتابعة شهواتك أعظم 
عنده تعالى من فرح ذلك الإنسان الذي ظلّ ينتظر 
الموت. ثم عادت له الحياة» فقال من شذة الفرح: 
(اللهم أنت عبدي وأنا ربّك)! أخطأ من شدّة الفرح!. 

قل لي: من أنت في ملك الله تعالى؟!. 

حدّئني: ماذا تمل توبقك لله تعالى! ومع كلّ 
ذلك يبلغ فرح الله تعالى بعودتك وإقبالك ونجاتك 
أعظم من فرح ذلك الذي وجد دابّعه بعد أن كان 
متتظر المويت!. 


تأمّل في هذه الصورة؛ وتأمّل في المقابل في قوله 
تعالى في الحديث القدسي: «يا عبادي لو أن أولكم 
وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجلٍ 
واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئاًء يا عبادي لو أنَّ 
أوّلكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب 
رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا»إرواه 
سلمة ثم قارن بين الحديعين» وحيئها تعرف كل شيء!. 

من رحمة الله تعالى بك أنه يبسط يده بالليل ليعوب 
مسيء النهار» ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل! 
أتدري إلى معى؟ حتى تطلع الشمس من مغربها!. 

تعالَ معى إلى هذا الموقف. وانظر متأمّلاً فى أحداثه» 
قر قل على النهاية يبك لتعرف رسيرة الله جات 

في صحيح مسلم: عن أبي هريرة» عن النبي كله . 
فيما يحكي عن ربّه كك قال: «أذنب عبد ذنبأء فقال: 
اللهم اقثر الى كني فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي 
ذنباً. فعلم أنَّ له ربا يغفر الذنب» ويأخذ بالذنب؛ ثم 
عاد فأذنب. فقال: أي رب اغفر لي ذنبيء فقال تبارك 
ولي عيدق الفي نيك العلسم أن لك ركنا يقفر 


: 


ما اعظمك ! 


ار 


الذنب» ويأخذ بالذنب» ثم عاد فأذنب فقال: أي ربٌ 
اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنباً. 
فعلم أن له ربا يغفر الذنب»ء ويأخذ بالذنبء اعمل 
ما شئت فقد غفرت لك». 

كم مرّة حاول الشيطان أن يجعل بينك وبين 
خرجت من إيمانك» ولا سبيل إلى العودة من جديد 
إلى ربّك!. 

ربّك تعالى أعظم من كلّ ما يجري من الصور في 
ذهنك. 

فما بالك لو قرأت هذا المعنى الكبير: 

قال يَكة: «والذي نفسي بيدهء لو لم تذنبوا 
لذهب الله بكم ولحاء بقوم يذنبون. فيستغفرون 
الله فيغفر لهم» رواه مسلم. 

قبل أن تفكٌ قيود قدمك من اليأس» فك قيود 
مشاعرك من الحرمان من معرفة ربّك تبارك 


وتعالى. 


في البخاري قال يل : «إنَّ الله يدني المؤمن» فيضع 
عليه كنفه ويستره. فيقول: أتعرف ذنب كذاء أتعرف 
ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي ربٌّ. حتى إذا قرّره بذنوبه. 
ورأى في نفسه أنه هلكء قال: سترتها عليك في الدنياء 
وأنا أغقرها لك اليوم» فيعطى كتاب سسفائفه 

تخيّل وأنت في مواقف القيامة؛ حين يجري 
سؤالك» وعتابك» وربّك يضع عليك كنفه» فلا يراك 
أجد مخ العالمين» يسمدرك فلا يفضحاك» ويققرلة 
بذنوبك» ثم يقول لك في الختام: «سترتها عليك في 
الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم» فيعطى كتاب حسناته». 

السؤال الكبير: هل عرفت ربّك؟ هل أدركت 


الآن ماذا ينعظرك بين يديه؟ هل تيقّنت رحمته 
وعفوه وحلمه؟. 


بفى أن شب من نومك» وتبساقو بعملك» 
وتلحق بركب هذه الأفراح يوماً من أيام عمرك. 


الرحيم 


ى/ 


الملك 


في البخاري عن ابن مسعود تك قال: جاء حبر 
من الأحيار إلى رسول الله كَلهِ فقال: يا محمد! إِنا 
نجد أن الله تعالى يجعل السمموات على إصبع 
والأرضين على إصبعء والماء والثرى على إصبع» 
وسائر الخلاتق على إصبع فيقول: أنا الملك» 
فضحك النبي يك حتى بدت نواجذه تصديقاً لهذا 
الخبرء ثم قرأ يل « وَمَا قَدَرُوأْ لَه حَقَّ هَدَرِمِ وَالْدَرَضٌُ 
جِيكا فته و الفعة والقسوك موث 
سن م سبحتنه: وَيَحَلَ عَمَا كا رشنت 4 [الرسر »ا . 

سبحانك يا رب 9 هْوَ أنه الى لآ إِلَهَ إِلَا هْوَ 
لْمَنِكَ 4 [الحشر: 8] الخلق خلقه. والكون كونه» وما 
من مخلوق إِلّا وناصيته بيده؛ يتصرّف فيه كيف يشاء! 
كل ملوك الدنيا تحت قهره وتصرّفهء هو الذي شاء 
لبقلا وا مروف الما لمن الك با لا 
أللَهُمَ ميك ْمك مُوْقِ التللك من كمه وَتَنِعٌ كلك مِمّن 


ما أعظمك! 


كم 


ا وو ع قا وكوال من 3 تمد بِيَدِكَ الْحَيْرٌ إن عَلََ ص 
شَىّءِ هدي [آل عمران: 55]. 

أعطى فرعون مُلك مصرء وملّكه كلّ شيءء؛ فرفع 
رأسه متكبراً ظالماً ناسياً ما أعطاه الله تعالى» ومنكراً 
نعمه قائلاً: « أنا ردم الْخقَ 4 «ماعَلِمَتُ لحكم ين إِلهٍ 
عر * [القصص: 8] فألقاه في البحر حتى شرقء فقال: 
لَامنتٌ أنه ل له إلا الى منت بوء بنوَا إسَرَيويلَ 4 [يونس: .] 
بعد فوات الأوان. 


مالك 3 


قال متكيّراً مستعلياً ظالماً: #أَلَيس لي مُلْكُ 
وَهَنَذِه الَْتهكرٌ جر مِن تحت 4 [الزخرف: ١م]‏ ا الملك 
تعالى من فوق رأسه!. 
أعطى قازوة. أفوالاً وملكه خواقن اللدنيا؛ ومححه 
كلّ شيءٍ حتى كانت مفاتيح الخزائن تحتاج إلى عصبة 
: من الرججال فنقلها قغياذ عن التؤاتن ذاتهاء قال تعالى: 


يوضر .تلد ست حت ل 


#إِنَّ فَرُونَ حكات ين فَوّوِ موسى فبَىَ عَلدْهمْ وَدَايْسَنَهُ من 


5 ا لمشبحة أو الفرّه 4 1 اللو 7] 


وإنّمَا أويسّهُء عَلَ عِلْر عندئ » [القصص: 122 فلم يتكلّف 
الملك في شيءء شق أرضه التي يجلس عليهاء وألقاه 
في ظلامهاء وجعله يتجلجل فيها إلى يوم القيامة 
9َشََيْتَايو وَيدَازِ و امرض 4 القسس :هاا هذه سبة 
طبيعية للذي لا يدري أنه يتعامل مع الملك!. 


تمدّد النمرود ملك بابل على الملكء. وظنّ بأنّه 
لِك كل شيء؛ خاصم في ريه تعالى؛ ونازع في 
ملكهء واذَّعى أنه يحيي ويميت» ديعت كل شعي 
9نم كرَ إِلَ الى ع بهم قْ يوه أ عَاكَهُ أنه 
المللك إدّ كَالَ رهم رق ألَى يحي 


66١ 
7 
ع‎ 
: 


4 ا قَالَّ رهم كرت أ أل أن بك تين و5 التقرق 
أن ياي لقي تيت الزف ق وآلة ل تيد ألقرة 


ره رجل ذات يوم على قرية خاوية» فقال: 
« أَنَّ يُحى- هذ اله بَعَدَ مَوْتِهَا 4 [البقرة: 04؟] فكان الجواب 
دوسا تقرأه الأجيال إلى يوم القيامة كَأمَامَهُ ألَهُ مه 

دع عدوا روس ره 


هكم به َل كم يت َال لنت يَوْمًا أَوْ بَعَصَ يوم قَالَ 
سل تدع مأك عام [ [البقرة: 509]» ثم دعاه للنظر 


لا 


ما أعظمك! 
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والتأمُل في أقرب ما يكون إليه: « ََنظرٌ إِلَ طَمَامِكَت 
وَسَرَابِلكَ لم ينمه * [البقرة: 559] لم يتغيّر منه شيءء 
مئة عام» وهو باق على ما تركته عليه! «وَأنظرْ إِلّ 
حمَارِكَ وَلتَجمَكَل ءَايسه يتاب وَانظر إِكَ الْوظَاِ 


مه 


كيف تُشْرْهَا ثم تَكسوها لَحَما © [البقرة: 9ه؟]!. 


أراد الخليل إبراهيم نَل مزيداً من الإيمان 
واليقين لقلبه» أراد أن ينتقل من علم اليقين إلى عين 
اليقين لوَإِد َال إوهكم رب أرِفنٍ كيف تح الْموقّ » 
[البقرة: دما قال وم ومن قَالَ بل ولكن لَيَطمَيِن كَلَى 54 
البقرة: ::8] فماذا كان جواب الملك؟ طثَالَ مَحدُ أَريمةٌ 
من لطر فَصَرَهنَ إِليِكَ * [البقرة: ١؟]‏ قطعهر ادل 


ميت 22 


أله َزٌِ حَكيمُ © [البقرة: *] سبحاتك ما أعظمك!. 
كان فرعون يدير شأن مصرء ويصنع فيها كلّ شيء 
58 ده ار ولط مع 6و2 4 8 
خصو قال: ##أنأ رت الأعن » وبلغته رؤيا أن ملكه 
سينتهي على يد غلام من غلمان بني إسرائيل» فأصدر 
الملك أمراً عاجلاً» وكان هو أقصى ما يملك. كل من 


ولدت غلاماً فاقتلوه! ظنّ ملك الدنيا أنّه قادر على 
كل شيءٍ وفاته أن الذي يدير الدنيا كلّها هو الملك! 
# وكين لك أ تقو أ اسية 5 حل عات الف 
في ألْيَمّ 4 [القصص:7]. 

وكان هذا الأمر واحداً من الحلول العادية جدَاً 
خذي تابوتء وضعي فيه حبلاً ثم إذا أقبل عليك جنود 
هذا الطاغية ارميه في اليم؛ فإذا ما خرجوا تناوليه من 
جديد! ولكن الله تعالى أراد أمراً أبلغ من هذا ألف مرّة!. 

أراد أن ينقل الأمر من تابوت يُربط ثم يعاد لها 
مرة أخرى إلى أبعد من هذه الصورة بألف مدَّة! فك 
قيده وأطلقه» وأمر ذلك التابوت الخشبي أن يذهب به 
إلى بيت عدوّه! وكأنّه يقول له: لا تجهد نفسكء ولا 
تبعثر همومك» ولا تشقي جندك. صاحبك الذي 
تبحث عنه سيأتيك إلى بيتك» وستعكلّف أنت تربيته 
وتأهيله ليكون تادر على مواجيعك: في عقيل 


او زه 


الأيام #« هُوّ أنه ىا لآ إِلَهَ إِلَا هْوَالْمَِكَ [الحشر: 58]!. 


فيه طفل من الذزين جرت عليهم رؤى المنام» فما 
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مصير ذلك الطفلء وقد ألقاه التابوت في بيت 
الطاغية الذي يبحث عنه! قل لي.. حدّئني عن قلب 
أمه. وهي ترى طفلها بيد عدوّه؛ وفي بيت من يبحث 
عنه ليقتله! وأراد فرعون أمرأء وأراد الله تعالى غيره؛ 
ألقى الله تعالى حت هذا الغلام المتوعّد بالقعل لبي 
قلب زوجه #وَفَااتِ ابوه وندرت 4ك على يلك 1 
فلو عمو أن ينفعنا أو نََخِدَّم وََدَا 4 [القصص: *] وكم من 
قرار جاء من داخل البيوت!. 

كم هو الفرق بين موسى وهو في بيت أمهء وفي 
لجج أمواج البحار» وبين ما هو فيه الآن في قلب 
زوج فرعون! كم هو الفرق بين طفل ولدته أمه. وكان 
قتله مسألة وقت. وبين ماهو فيه الآن من قصور 
المُلك! أمس كان يطارد ليُقتل» واليوم يُحتفى به في 
القصور وبلاط الملاك!. 

بقي السؤال الكبير: كيف يعود إلى أمّه؟ كيف 
يتحقّق قول الله تعالى: ( إن ركد يق واه يبت 


لْمرْسَِت * [القصص: "]؟ وقد وصل إلى عدوٌه» وهو في 


لوطا ا بم علي 
من أحوال الدنيا كلّها إلا هموم هذا الصبي!. 


أجرى الله تعالى سبباً آخر ليحين موعد العودة من 
جديدء ومن أوسع الأبواب 9وَحَرَمْمَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعّ من 
تل كقالك عل تمق اقل ين جتكقوية لسظد يقر لذ 
حورت 4 [القصص: ؟1]» #فَرَوَدْمَةُ إل أ © [القصص: *] 
لم يا رب؟! « تقر ننه وَلَا مشر وَلِتَعْلمٌَ أت 
ونه ار عق 107 سقايةع لاتوت » بالتسس. «ا 
ومن قرأ بدايات القصّة ورؤيا فرعون حكم أنّه لا سبيل 
لحياة أحدٍء ولكن الله تعالى أجرى أمره كما يريد. 

لقد بلغ العالم درجةٌ جزم فيها بأنّه يملك كل 
شيء؛ ويصنع كلَّ شيء» ويدير في اللحظة ذاتها كلّ 
شىء؛ وصل للفضاءء وأعدٌ طائرات تقاتل دون طيار» 
رأصيع الإنسان العادي في هذا الزمان يتسوّق في 
العالم في لحظة:؛ ويأخذ منه ما يشاء في لحظةء 
وتجاوز الإنسان مرحلة الظنّ أنه يملك كلّ شيءء 
وأصبح جازماً بكلّ شيءٍ. 

وخرج جملة من زعماء العالم يقولون: لم يبقّ 
على الإنسان شيء إلا فعله ولم يبقَّ إلا أن يقال 
لا إله للكون سوى الإنسان! ثم يجري الله تعالى 
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د 


عليهم ملكه وسلطانه؛ فيسلُط اليوم على العالم كله 
ون استعتاء وباء (كورونا): 

فيرو الأ قراه العين المجودف يقاب العالي كله 
عاجزاً عن محاصرة تمدّده فضلاً عن إيقافه» عُلّقت 
على إثره الدراسة في كلّ دول العالمء وأقفلت 
الأسواق» ومنع من الصلاة في المساجد كلّها جمعة 
وجماعة» وتوقفت رحلات الطيران بين بلاد العالم» 
وجرى فرض حصار وحجر على الناس» ومنعوا من 
الخروج محاولةً في تخفيف انتشاره من خلال 
العدوى» وما زالت الأعداد تزيد بالمئتات» وحصل 
للناس من الحرج والضيق» وترتّب على ذلك من 
المشكلات الاقتصادية والاجتماعية فوق ما يتصوّر 
الإنسان؛ وكلٌ ذلك في لحظة. 


تحوّل الأمن في لحظة إلى خوف. والسّعة إلى 
ضيقء والفرج إلى شدَّة والمال إلى فقرء والحياة إلى 
موت وجرى في الكون ما لم يكن في حسبان بشرء 
وها هي إحدى دول الكفرء وقد انتشر الموت فيها 
من أثر المرض تقول: انتهت حلول الأرض» ولم يبقَ 


ِل حلول السماء! ورُّفع الأذان في دول الغرب» 
وتزاحموا من جديد على المراكز الإسلامية يريدون 
أن يعرفوا الإسلام» حتى يعرف كل العالم أن الملك 
هو الله تعالى: ولا ملك سواه؛ وأنَ الكون في قبضته 
تعالىء وأنَّه تعالى يُجري ما يشاءء كيف يشاء»ء في 
الزمان والمكان الذي يشاء. 


هذا الملك جل في علاه» إذا أعطى أدهشء وإذا 
منع أفقر» لا يغفر ذنبك سواه. ولا يتوب عليك 
غيره؛ ولا يرزقك أحد دونه» كلٌّ مقاليد السموات 
والأرض بيده 3 كَلَّيَوْمِ هُوَ في كَأَقِ4 [الرحطن: 4] يغفر 
ذنبأء ويفرّج كرباًء ويرفع قوماًء ويخفض آخرين 
© وَاللَه يوق مُلْحةه, من يشكاء > [البقرة: 1407]. 

ينزل كلّ ليلة في الغلث الأخير من الليل» فيهب 
من لطفه ورحمته وتوبته على عباده ما يشاء. 

في لحظة ما؛ كم من ذنب يُغْفر! وكم من عيبٍ 
يُستر! وكم من مرض يُشفى! وكم من فقير يَغنى! 
وكلُ العالم يقف مشدوهاً أمام هذا الوعد الكبير (هل 
من سائل فأعطيه!!). 


ما اعظمك! 


من يتصوّر أنّ لحظة واحدة كافية لشفقاء مرضك» 
وعلاج ضعفكء وسداد دينك» وصلاح بينك» وتحقيق 
أمانيك (هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من دام 
فأستحيب له؟ هل من سائل» نأعطيه؟) ماذا لو 5 
قبت علك اللحظة ورقعت يذيك مرقناً بوعد الله تعالى!. 


النبي يكذ فيما بس لمر 1 أنه قال: 
ديا عبادي إني عرد القلنم على اخصيية اده 
بينكم محرماء فلا تظالمواء يا عبادي كلّكم ضالٌ إلا 
من هديتهء فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم 
جائع: إلا من أطعمته؛ ٠»‏ فاستطعموني أطعمكم: 
يا عبادي كلكم عار إِلّا من كسوته. فاستكسوني 
أكسكم. يا عبادي إنكم تخطثون بالليل والنهار, وأنا 
أغفر الذنوب جميعاً. الستطروني اكتسر لكي 
يا عبادي نكم لن تبلغوا ضرِّي فتضرُوني. ولن تبلغوا 
نفعي؛ فتنفعونيء يا عبادي لو أنَّ أولكم وآخركم 
وإنسكم وجنّكم كانوا على أتقى قلب رجل واحدٍ 
منكمء ما زاد ذلك في ملكي شيئاً. يا عبادي لو أنَّ 


أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر 


قلب رجل واحدء ما نقص ذلك من ملكي شيئاً 
يا عبادي لو أنَّ أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا 
في صعيد واحدء فسألوني فأعطيتٌ كلَّ إنسان مسألتى 
ما ققض ذلك نأا عنلي ]لاما ينض السشيظ إذا 
أدخل البحرء يا عبادي إِنَّما هي أعمالكم أحصيها 
لكم. ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خيراًء فليحمد الله 
ومن وجد غير ذلك. فلا يلومنَّ إلا نفسه» وكان من 
تعظيم أبي إدريس الخولاني لهذا الحديث أنّه إذا 
حدّث به جنا على ركبتيه. وهو نوع من الفقه لجناب 
الله تعالى لا يفوت على عاقل! والله المستعان!. 

أما إِنّك لو قرأت هذا الحديث بقلبك ومشاعرك 
لولدت الحياة في قلبك ألف مرة!. 

أتظن أنَّ لك حاجة عند ربّك لا يعطيك! أو ثمّة 
أمل يتوقف عليه مستقبلك لا يمنحك! أو ترجو شيئاً 
وتشتاق إليه» والله تعالى يمنعك!. 

يا هذا آمن أنَّ عند الملك كلّ شيء» وسيحين 
موعدها في حياتكء ولو بعد حين!. 


: 


الهادي 


كلما رأيت حيواناً وطيراً وحخشرة أدركت ها معتى 
الهادي؛ وتذكّرت قول الله تعالى: «الَدِىَ عط كل لَىْءٍ 
خَلَقَه تُهَهَدَىْ © لله 10١‏ 

هداه إليه»؛ هذا على بطنه» وذاك على قدميه» وثالث على 
أربع» وصور تجري في قلبك بألف حكاية» وتتساءل 
كيف عَرَفت هذه الدواب ما يصلح لهاء وما لا يصلح! 
كيف تهتدي إلى عيشها وسكنها! كيف تتّقي من حرٌ 
الشمس! وكيف تتوارى من البردء فيآتي لك كتاب الله 
تعالى بالحكاية 5 الِْىَ عط كل غَنْءِ خَلقَهه مهد 4. 
ثديها يألفه» ويجد فيه كلّ شىي» يعيش ملاصقاً لأمّه 
زمناً طويلاء فيألفها ويهتدي إليهاء وتبقى عنده كلّ 
« مِنَبَارَلك أَشَّدُ رَمكٌ الْعتلمايت ؟ اغافر: ؛]. 


الهادي 


نات 


ما أعظمك! 


ترى النحلة» تلك الحشرة وهي تتّخذ من الجبال 
بيوتأ ثم تسلك سبل ريّها مذلّلة لها لا يستعصي 
عليها منها شيء» تذهب وتعودء وتصنع تلك البيوت 
المحكمة بأشكالها المدهشة» وتتساءل من الذي 
علّمها! من الذي دلّها!ا من الذي أوحى إليها بهذا 
الجمال المدهش في الحياة ١م‏ نأي رَيّْكَ إِلَ ألقعَلٍ أن 


م # 


أَجَذِى مِنَ لَلْمَالٍ بد يوي وين سجر وَممًا ‏ يعسو( * [النحل: 18], 

ترغب في زواج امرأة» وتشتاق إليهاء وتدفع لها 
عمرك» وتسعى بكلّ ممكن لزواجهاء والله تعالى يصرفك 
عنهاء ويضع في طريقك ألف عقبة» وتظنَ حينها أن الله 
تعالى لا يحيّكء ولا يريد لك شيئاء وتمضي السنون؛ 
وترى الحقائق رأي العين» وتسجد لله تعالى آلف سجدة 
شكرء وتعلم حينها أن الذي صرفك عنها يحبّك؛ ويريد 
ل بول 

وفي المقابل تتمنّى امرأة زواج رجل» بواج أي 
سيل ذلك ك3 مره ولا سدم الاضالى بينهها 
وتكتشف في النهاية بعد سنوات أنَّ قدر الله ا 
ألطف لها من ذلك الزواج بألف مرّة. 


قال أحدهم ذات مرّة: صُدمت ليلة وضعت زوجي 
مولودنا الجديد» رغم كل صور الفرح التي طافت 
بمشاعري تلك اللحظة وأدَهَا الطبيب في لحظة حين 
قال لي: ولدك أعمى لا يرى! قَبّلته وفي قلبي من 
الأنين والظلام ينا تدر يد مقساعري فى غلك اللسظلة: 
ونارق حاط ال سؤاله مانا اص ع ؟ كيف الال 
معه؟ حين يكبر كيف سيكون؟ وظلّ يكبر» وتكبر معه 
همومي ومشكلاتي حتى بلغ سن دور التحفيظ. 

كنت مرّة أنا الذي أوصله؛ وأخرى أخوه. وثالثة 
أحد أبناء الجيران» ورابعة يبعث له المعلم بمن يأتي 
به وما كان في خاطري يوماً أنّ هذا الأعمى هو 
الذي سيصنع لي الحياة» ويطوف بي مدارج التكريم» 
ويلبسني حلل المجد من خلال كتاب الله تعالى 
أصبح الطالب الأول في ذلك المسجدء وتربّع على 
صفوف المعفوقين على مستوى الجمعية زمناًء ثم كان 
الأول فى المسابقات المحلية» ولأوّل مرَّةِ في عمري 
فك أععى نافد لريب وأقف في صفوف 
الناجحين؛ وأحيا من جديد مع ذلك المولود! ولولا 


الهادى 


ما أعظمك! 


فضل الله تعالى لي به لما عرفت من أنا! فضلاً أن 
أعلو على مدارج التكريم!. 

يتنازع في قلبك قراران» ويأخذان حمّهما من 
الدراسة والاستشارة» وتبقى ضالاً عن الأفضل والأحسن 
والأسلم عاقبة» حتى يهديك الله تعالى لذلك في النهاية. 

تقع في مشكلة ولا تدري ما المخرج؟ ما القرار 
الأقرب والألطف؟ كيف؟ ومن؟ وأين؟ ومتى؟ وأسئلة 
كغيرة جداً تفيض على مشاعرك تلك اللحظة التي تحتاج 
فيها إلى قرار» وتبقى الدراسات واستشراف المستقبل» 
وتوقع الأفضل كلها مجرد توقعات. وإذا غابت عنك 
هداية الله تعالى غاب عنك كل شيء. وتلازمك الحيرة 
التي تعبث بمشاعرك وتصنع لك الأرق حتى يهديك الله 
تعالى لرأي يحقّق لك في النهاية كلّ شيء. 

قرارات دراستك» ووظيفتك؛» وزواجكء وقرارات 
اسعفماراتك وتجاراتك» وقرارات بناء بيقك» وما 
يتعلق بأسرتك تظلٌ فيها حائراً لا تدري ما تصنع فيها 
حتى يمن الله تعالى عليك بهداية. ويرزقك توفيقاء 
ويدلك على الطريق» فتجري أحدائها بعد ذلك 


بأعظم ما كنت تتوقّع في حياتك كلّهاء ولهذا كلّه دلّنا 
رسول الله كَلْهِ إلى دعاء الاستخارة. 

قال جابر ميك كان النبي كَل يعلّمنا الاستخارة في 
الأمور كلّها كالسورة من القرآن: «إذا همّ أحدكم 
بالأمرء فليركع ركعتين ثم ليقل: اللهمٌ إِنّي أستخيرك 
بعلمك. وأستقدرك بقدرتك؛. وأسألك من فضلك 
العظيم؛ ؛ فنك تقدر ولا أقدر» وتعلم ولا أعلم وأنت 
علّام الغيوب» اللّهم إن كنت تعلم أنَّ هذا الأمر خيرٌ 
لى فى دينى» ومعاشى. وعاقبة أمري. (أو قال: عاجل 
أعرى والجادة فاقدره ل وإن كنت تعلم أنَّ هذا الأمر 
شر لي في ديني» ومعاشيء وعاقبة أمري (أو قال 
عاجل أمري وآجله) فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر 
لي الخير حير كان كم رظاني بده جرد اينابي. 

وإذا تأملت هذا الدعاء» وجدت أنَّك تتخلّص من 
كلّ قراراتك» وخياراتك» وتسأل الله تعالى ملحَاً أن 
يهديك ويدلك على الطريق» وهذه هداية» وتسأله 
كذلك هداية أخرى أن يرضّيك بما اختار لك» وهذه 


هداية أخرق» وكم من إنسال يعرف الحق» ويُرشد 


الهادى 


ماأعظمك! 


إلى الطريق؛ ويُصرف عن الهداية إليه. ولا يعان عليه 
فيبقى محروماً من هداية الله تعالى. 

قال ابن القيم يلثاك: يسأله من في السمْوات 
والأرضء يسأله أولياؤه وأعداؤه» ويمدٌ هؤلاء وهؤلاء 
وأبغض خلقه إليه عدوه إبليس - لعنه الله - ومع هذاء 
فقد سأله حاجة نأعطاه إياها ومنّعه بهاء ولكن لما لم 
تكن عوناً له على مرضاته كانت زيادة في شقاوته وبعده 
عن الله تعالى وطرده عنه. فليتأمّل العاقل إذأ في نفسه. 
وفي غيره» وليعلم أنَّ إجابة الله تعالى لسائليه ليست 
لكرامة كلَّ سائل فقط بل يسأله عبده الحاجة؛ فيقضيها 
له وفيها هلاكه وشقوته» ويكون قضاؤه له من هوانه 
عليه وسقوطه من عينيه؛ ويكون منعه منها لكرامته عليه 
ومحيّته له» فيمنعه حماية وصيانة وحفظاً لا بخلاء وهذا 
إنّما يفعله بعبده الذي يريد كرامته ومحبته ويعامله 
بلطفء فيظن بجهله أن الله تعالى لا يجيبه ولا يكرمه؛ 
ويراه يقضي حوائج غيره» فيسيء ظنَّه بربّه. 

ثم قال: فاحذر كل الحذر أن تسأله شيتاً معت 
خيره؛ وعاقبته مغيّبة عنك» وإذا لم تجد من سؤاله بذَّاء 


فعلّقه على شرط علمه تعالى فيه الخيرة» وقذَّم بين 
يدي سؤالك الاستخارة» ولا تكن استخارة باللسان 
بلا معرفة» بل استخارة مَنْ لا علم له بمصالحه؛ ولا 
قدرة له عليهاء ولا اهتداء له إلى تفاصيلهاء ولا يملك 
لنفسه ضِرَأ ولا نفعاً. بل إن أوكل إلى نفسه هلك كل 
الهلاك وانفرط عليه أمره. اه. 

كم من إنسان يبحث عن وظيفة. ولا يعرف 
الأصلح والأحسن» والذي يعود عليه في دينه ودنياه 
بالخيرء فيظل تائهاً لا يدري ما فى قدر الله تعالى 
حتى يهديه الله تعالى ويدله على ذاك الخياره شرف 
فواتح التوفيق تتهادى بين يديه في النهايات. 

تأتي لتخصّص أو مشروع أو فكرة وقضية تريد أن 
تقضي فيها ما بقي من عمرك» فيأتيك ألف سؤال» 
ويستحضر عقلك ألف مشكلة:» وتتزاحم بين يديك 
كثير من الأسئلة والاستفهامات قبل اتخاذ ذلك القرار» 
ولا يبقى عليك شيء حينها سوى هداية الله تعالى!. 

امرأة يخطبها خمسة أو عشرة من الرجال» وتدرس 
كل الخيارات المتاحة» وتبذل وسعها في السؤال 


0 


الهادي 


ما أعظمك ! 


والتحرّي والانتظار» وتبقى حائرة لا تدري ما تصنع» 
وأي قرار تتخذء وماذا تفعل في أعظم قرارات حياتها؟ 
وتكون حينها أحوج شيء إلى هداية الله تعالى» فإِن 
ظفرت بها عاشت ما بقي من عمرها في ظلال ذلك 
التوفيق» وإِلّا مع كلّ هذه الخيارات قد تكون أشأم 
امرأة في حياتها من خلال ذلك القرار!. 

ترى في واقعك من جعل التجارة هدفاء والمال 
مشروعاًء وله عشرات السنوات» وهو يكدٌّ في الطريق 
يربح تارة» ويخسر تارات» يصل مرّة إلى القمة» ثم 
يسقط في مرّات إلى أن يدخل السجون! ولم يجد طريقا 
إلى الأحلام التي يرقبها بعد» وآخر وصل لتلك الأماني 
من خلال تجربة عادية» وزمن قصير لا يتجاوز أصابع 
اليد الواحدة» وأصبح تاجرا مرموقا يشار إليه بالبنان. 

ترى تاجراً بلغت أمواله حديث العالم من حوله» 
ولكنّه عاجز أن يوفْر جهاز تكييف لمسجد حيّه أو 
ثلاجة» أو يعين أرملة» أو يكفل يتيمأء وآخر رزقه الله 
تعالى بعض المال وشيئاً منه» فإذا به يتكفل بكلّ 
شيءٍ في المسجد, ويبني قصوراً من أمل لمن حوله 


من الأرامل» ويكفل أيعامكء ولا تيعد دعوة غير إل 
وهو قاعدتها وذروة سنامها في كلّ شيء. 

الله تعالى هو الهادي وحده!. 

هذه امرأة عادية في كلّ شيء: في جمالهاء وفي 
تعليمها؛ وأسرتها وتربيتها ونشأتهاء تزوّجت مبكّرأًء 
وأنجبت أبناء. وجرت عليها ظلال الحياة» ووجدت 
النعيم من ألف طريقء وأخرى مع كلّ مواصفات 
جمالها وتعليمها وعقلها ما زالت لم تتزوّجء أو تزوّجت 
وطلقتء أو لم تجد بريق الحياة الذي تحلم به بعد!. 

كم مرّة أقامك الأذان من مكانك؟ وقمت تتوضاً 
وقلت فى نهاية وضوئتك: (أشهد أن لا إله إلا الله 
ونه لا شيريك مده وأقفهف أن محقدا عبده 
ورسوله) ودُبِحَتْ لك أبواب السّماء كلها في تلك 
اللحظة رضاً بما تصنع. ْ 

انتهى وضوؤكء وانتهت في اللحظة ذاتها كل 
ذنوبك. قال يلةِ: «إذا توضّأ العبد المسلم أو 
المؤمن ‏ فغسل وجهه خرج من وجهه كلّ خطيئة نظر 
إليها بعينيه مع الماء ‏ أو مع آخر قطر الماء -» فإذا 


6 


الهادي 


ما اعظمك! 


غسل يديه خرج من يديه كل خطيئةٍ كان بطشتها يداه 
مع الماء ‏ أو مع آخر قطر الماء » فإذا غسل رجليه 
خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء ‏ أو مع آخر 
قطر الماء - حتى يخرج نقيًا من الذنوب» لاروآء مسمدم). 

ثم بدأت رحلتك الإيمانية إلى بيت من بيوت الله 
تعالى» وكلُ خطوة ترفعها تضع سيئة» وكلُ خطوة 
تضعها ترفع حسنة» ويراك الله تعالى في تلك اللحظة؛ 
فيتبشبش إليك كما يعبشبش أهل الغائب بغائبهم 
العائد من سفر طالت أيامه (ابن حبان وصحّحه الألباني). 

ثم تصلي لربّك» فتجري لك فصول الحياة كما 
قال كي : «لن يلج النار أحدٌ صلّى قبل طلوع الشمس. 
وقبل غروبها) (رواه مسلم). 

هل فكّرت في هذه الرحلة الإيمانية التي تصحبك 
في كلّ يوم وليلة!؟. 

أما سألت نفسك يوماً ما: لِمَ أنت بالذات الذي 
يقيمك الله تعالى من نومسكء ويخرجك من بيتك» 
ويعينك ويسدّدك حتى تؤدّي فريضة من فرائضهء 
وتعود خالياً من خطاياك وذنوبك؟!. 


أما سألت نفسك عن العالم من حولك الذي 
لم يدلّه الله تعالى على الطريق بعدء لا يعرف أذاناً» 
ولا يقوم إلى وضوءء ولا يشهد صلاة 8 إن هُمْ إل 
لهي بل هم عل * [الفرقان: ؛؛]! 

لماذا أنت بالذات دون غيرك؟ لماذا خصّك الله 
تعالى بهذا الفضل؟! لماذا اصطفاك واجتباك من 
بين مليارات العالم؟ 8 وَللَّهُ يَبَدى مَن يَمَءُ إل صِرَطٍ 


- 


مُستَقَيوٍ 4 [النرر: 45]. 

كم من إنسان يعرف قدر الصلاة وأهميتها وقرأ 
آلاف الصفحات في آثارهاء ولكنّه محروم يتململ 
عند الأذان ألف مدّة» ويعود إلى فراشه» ولا يستيقظ 
إلا وقد انتهت أحداثها وجماعتهاء فيعود إلى فراشه. 
وقد أكل الأسى والحرمان قلبه!. 

كم من إنسان يبحث عن الهداية» ويقأّب بصره 
في أحداثهاء ويحاول ولكن لم يدله الله تعالى على 
الطريق بعد؛ إِمّا لتفريط سابق وطول أمدٍ كاذبء وإمّا 
لدسيسةٍ في قلب صاحبها أضاعت عليه تلك الهداية!. 


د 


الهادى 


ما أعظمك! 


كانت هدايعي للعلم الشرعي بعد توفيق الله تعالى 
من زميل ألقى إليّ بشريطٍ فيه شرح لأحاديث جلود 
لميتة من بلوغ المرام! وقد يقول متحذلق حينها: وما 
يصنع به إنسان لا علاقة له بالعلم الشرعيء والمسألة 
لتي يبحثها غير مطربة لإنسان عاديٌ؛ وهذا الشريط 
جزء من مئة وثمانية وعشرين شريطاً» وليس هو 
لأوّل فيها الذي يتحدّث عن فضل العلمء ولا آخرها 
لذي يتحدّث عن نهايات مشروع. 


وَفَانَهُه وفات كغير من الناس أن الذي يهدي هو 
الله تعالى» وأنَّ دور الإنسان العطاء والبذل وحسن 
النية» وما بقي يتولاه الله تعالى. 

سمعت جزءاً من الشريطء ودار في ذهني 
لحظتها عراك العلماء في المسألة من قائل بطهارتها 
لحديث: «أيُّما إيهاب دبغ فقد طهر». وقائل بالمنع 
لحديث عبد الله بن عكيم: (لا تنتفعوا من الميتة 
بإيهاب ولا عصب». وثالث يقوال: هذا حديث 


ضعيف لا تقوم به حجّة. 


وكانت هذه المعركة العلمية كافية لإشباعي تلك 
اللحظة بهذا المشروع. فيمّمت وجهي في نهاية 
الأسبوع إلى منظومة تلك الأشرطة مئة وثمانية 
وعشرين شريطأًء عكفت عليهاء وكتبتها كلّها وأقبلت 
عليهاء وكانت هي فآل الحياة فيما بعد!. 

هَدَى الله تعالى التايوت» وهو جمساة من 
الجمادات في لجج البحر إلى بيت فرعون! كم هي 
المسافة من بيت أم موسى إلى قصر فرعون! 
والطريق السالك به إلى هناك لجج البحار يتوه فيها 
العاقلء ويضيع فيها الماهرء ولا يبلغ شيئاً من 
أمانيه» ويظلٌ هذا التابرت فى الطريق ذاته لا يضلٌ 
عنه ختى يقف على ياب القصر والملاك» ويسلم 
وليداً للحياة في قصور الظلم والطغيان!. 

هدى الله تعالى لهذا الدين زوج فرعون. وهي معه 
في قصر ملكه وتحت تصرّفه وفي أفياء الملك» وفي 
ربوع المال وأفنان الحياة» فقبض قلبها عن الكفرء 
وأصمٌ أذنيها عن الضلال» وأقبل بقلبها على النورء 
فتركت كل أنواع الحياة الماديّة» وتاقت إلى الآخرة 


الهانى 


ما اعظمك! 


اقرع لانو الي عِنْدَّك ياف الْجَنَةِ ويف من فِرُعَوْك 
مرب الْقَو القَايلييت * ا 

هدى الله تعالى قلب الجبّار المتكبّر الضّال الطاغية 
فرعون» وهو أشد القلوب تحجُّراً لرأي زوجه في قصّة 
مومبى #8 لا لمثاوة 2 َب أن بتقَعنا أو تتَحِدمٌ ولْدا4 [القصص: ة] 
وقد كانت هناك ألف حيرة في قلوب العالمين فضلاً 
عن قلب أمه تلك اللحظة: ماذا يصنع به فرعون وقد 
تكفّل بذبح كلّ طفل من بني إسرائيل؟ وهذا يدخل 
قصرهء ويصل إلى يده!. 

هدى الله تعالى موسى كد وهو مولود إلى ندي 
أمه من بين كلّ العروض التي قُدّمت له وهو في 
أمسٌ الحاجة إليها «وَحَرَمَسَاعَكه ألْمَرَاضِمَ ين قَبَلْ فَقَالَت 
هل أملؤعل أهلٍ بت يَكُمَلُوَهُ. لحم وَهُمْ لَه توت ه 
دنه إل أيه 4 [القصص: 07 15] فشمٌ صدرها وألقى 
بفمه إلى ثديهاء وسكت من بكائه» وهداً روعه. 
وأقبل على الحياة: وفرع ون لا يملك أمام هداية الله 
تخالى انيف !: 


هدى الله تعالى السَّحّرة»ء وهم في أوج طغيانهم 
وتمام بغيهم وعدوانهم: وألقى الله تعالى بالإيمان في 
رحاب قلوبهم في اللحظة التي يبارزون فيها رسوله 
موسى يدا ومن كان يتوفّع أن يتحول أولئك 
السّحّرة الذين استغاث بهم فرعون في لحظة حاجة 
إلى مؤمنين طائعين ساجدين لله تعالى!. 

لقداعتنى فرع ون بمن اختار» وبعث الناس 
يبحفون عن أقوى السَّحّرة» وأعلمهم صنعةٌ وأكثرهم 
حذقاًء وأقواهم علماًء وأشذّهم إدراكاء كما أشير عليه 
بذلك # الوا اعد ولاه وابصث ف الدآن حَسْرين © يأف 
بِكُلنٍ سَكَّارٍ عَايوٍ 4 [الشعراء: 150:51 وبذل في سبيل 
ذلك كلَّ شيء.؛ وجمع الناس في ذلك اليوم #وَقِيلَ 
نين هَل أَمُ حْيَمَمُونَ # [الشعراء: 4+] نصرةً للباطل» ودعماً 
للضلال؛ وتشجيعاً للأوهام على حساب الحقائق. 

وحين جاء السّحَرة جاؤوا وهم موقنون بالنصر 
والفوز» ولم يخالطهم أدنى شك في ذلك حتى إِنَّهم 
ساءلوا الملك أمام تلك الجموع ماذا لديك لنا؟ 
ما المكافأة المجزية التي ستدفعها مقابل هزيمة عدوّك 


الهادي 


ماأعظمك! 


1١ 


والواقف في طريق أحلامك؟! 8 فَلمَا َه ألسَحَرَه فَالوا لِفْرعَوْنَ 
بن نا كرا ينها عن الْعَِِينَ 4 [الشعراء: 4]» (قال: نعم)ء 
وليس هذا فحسب! # وك لّمِنَ الْمََرينَ * [الأعراف: 114]. 

سأ سألك في هذه اللحظة: لو أتك كنت أحد 
الماضرينة وأنت ترى موسى نلك ؛ وليس في يده 
إلا عصاهء ورأيت تلك الجماهير التي جاءت لفرعون 
وسحرته: ما الذي سيجري في ذهنك تلك اللحظة؟. 

ملك وأعتى السَّحّرة» وجماهير تلك الأرض 
داعمة ومشجعة وتنتظر النتائج» وفي المقابل رجل 
لا يملك إِلَّا عصاه!. 

حدّئني عن مشاعرك تلك اللحظة!. 

قل لي: كم نسبة فوز ونصر موسى لاي ؛ ونسبة 
فوز ونصر السّحّرة في ذهنك تلك اللحظة؟. 

أخبرني هل كان يجري في خاطرك» ولو نسبة 
واحد فى المئة )7١‏ أن ينتصر ذلك الفرد الذي 
ل جلك سرف عصاه؟ !. ْ 

إذا نظرت للمعركة من فلك الحسابات المادية» 
فمن المستحيل ألف مرّة أن ينتصر موسى أو أن 


يكون له شيئاً! وإذا نظرت من فلك الحسابات 
الإيمانية والتوكُّل على الله تعالى» ونصر الله تعالى 
لأوليائه عرفت حينها أنّ الفرد الذي لا يملك إِلّا 
عصاه هو الذي سيخرج فائزاً منتصراً لا بذاته» ولكن 
بإيمانه ومنهجه ورسالعه العي جاء بها تلعالمين!. 
لقد آذن ظلام الليل بالفرج» وحان موعد الحقائق» 
وأتت لحظات السئن تأخذ حظَّها من قلوب الموقنين!. 
أدعوك أن تفتح عينيك جيداًء وترقب المشهد الذي 
يجري بإمعان #تَالُوأ موس إِمَّ أن تلق وَإِمَآ أن نكْونَ ول 
من أَلَقّن © زضهءغة] طال الانتظار ولا بد من بداية 
المعركة؛ فإِمًا أن تبدأ وتخلّصنا من ذلك الانعظار 
الطويل» وإلّا نحن الذين نلقي» ثم اصنع لنفسك 
حينها مخرجاً! أرِنَا حينها صدقك وقيمك وما لديك!. 
« قَالَ بل أَلقُوا » زطه::ه] اصئعوا البدايات! كوّنوا 
ما جئعم من أجله! اطرحوا ما لديكم!. 
ألقوها فما التعيجة؟! 8 فَإِدًا يجَالحُحَ وَعَصِبهُمْ يبل ليه 
من سحَرهم أَمَا منص > (طه: <<] ألقوها على الأرضء فإذا به 


الهادي 


ما أعظمك! 


يراها تتحدّك. وتسعى كالثعابين والحيّات لا فرق! هنا 
أخفق القلب البشري قلب موسى 29 خوفاً ١‏ فَاَوِجَسَ 
قشف عه مرك 9 (طه: 0ة] ماذا يصنع؟!. 

الملك واقف ينتظر! والساحة مكتظة بالجماهير! 
وقد دقّت ساعة الحرب! والشّحرة يعبغون بعلك 
الجماهير كما يشاؤون» وقلب موسى يخفق مرارًء 
ولا يدري ما يصنع أمام جبروت الطغاة!. 

فى مدّات كثيرة يترك الله تعالى الطغيان يأخذ حّه 
ها يشان فإذا ما كان مصرًّاً على النهايات ألقى به 
إليه كما ماما 

ما كان لفرعون أن يضع نفسه في تلك المواقف 
المحرجة أمام الجماهير التي خدعها وضحك عليها 
سنين طويلة! لولا أنَّ المسألة بلغت تلك النهاية التى 
أراد الله تعالى لها. ا 

المدهش أنّ كلّ هذه المشاهد من أجل هداية 
أولعتك الشسّحرة!. 

من أجل إقامة الحجج عليهم وإعادتهم إليه 


قال الله تعالى ١‏ قُلْنَّ لا تَحَفْ إِنَك أَنتَ الْدَعْلَ © ولق 
ما فى يَمِِتِكَ تلقف مَاصَئَعواً © [طه: 10958 وهنا كانت 
النعيجة الكبرى!. 

« ألألتت 42 له م" اليس هذا فقسرب! 
ل قَالُوا ءامنا رب هروث وموس * [طه: ]! أمام الملا وأمام 
فرعون وأمام كلّ شيء!. 

إعلان الهوية الضائعة من مسنوات. العخلّي عن 
الأوهام والفوضى من سنوات» وحين قالوا ذلك ثار 
الطاغية 8 قَالَ 0 لك بن أن 51 لثم ند لجرك 
لى 6 لخر فَلأْطِعركَ يديك جلك : من ِل 
يلت ف خذوع شخ ولتم يا مد عنََا وق ) 
[طه: ا/] لدي م 
م نت قَاضٍ ) © [طه؛ 7 ا ما يه ١‏ النهاية 
لن يجاوز ما صنعت هذه الفانية #تماشيى هذه 
ليرد الديا] 4 [طه: 0 

لعلّك تسأل نفسك: 

لماذا كل تلك الأحداث التي جرت؟ لماذا تلك 


الهاذي 


ما أعظمك! 


الل 


الأوقات المستقطعة؛ والاستنفار الكبيره وكلٌ تلك 
الحشوهد؟ لِمَ بالذات؟! لأنَ الهادي ص يريد أن يعيد 
أولئك السَّحَرة إليه من جديد 8 إِنَا ءَامَنَا رَينَا ليغفرَ لنا 
خطايغا وي أكرهتنا عله عن ليحر وَألَّهُ حر وبق 4 [ط. 1/1 !2 

كم من إتسان هيأ الله تعالى له حادثاً مرؤعاء أو 
موقفاً محرجاًء أر عط عريقيك 9 لضع دقان 
سقف ويعذيه: ويجري عليه الديوتء كلة! وإنّما ليعيده 
إليه من جديد!. 

هدى الله تعالى أنبياءه ورسله للحقء فحملوا 
الرسالة وكلغيلوا دن الجلهاء وظلوا تشويوة لين 
وتجري عليهم صنوف العذابء ولا يزيدهم الله تعالى 
إلا هداية وثباتاً. 

يعيش نوح ألف سنة إِلّا خمسين عاماء وهو يواجه 
الاستهزاء والسخرية والظلم والطغيان» ولا يتوقف 
لعارض من تلك العوارض. 

يلقى إبراهيم نه من أبيه صنوف الهجر والصد 
والإباءء ولا يزال مصرّاً على هدايته» ويلقيه قومه في 
الخار ومايزال على الطريق. 


يُشْحٌ رأس نبيّنا يله ويُلقى سلا الجزور على 
ظهره؛ ويحاصر في شعب أبي طالب ثلاث سنوات 
حتى يأكل ورق الشجرء ويُطرد من مكة. ويُرجم 
بالحجارة في عودته من الطاكئفء. ويُمنع من دخول 
مكةء ويعرض عليه ملك الجبال أن يطبق عليهم 
الأخشبين حتى يحين موعد النصر الكبير بفعح مكة 
وكلٌّ ذلك هداية الله!. 

في مرّات تعرف كل شيءٍ عن نفسكء. وتكتب 
تفاصيلها الدقيقة: ولكنّك لا تهعدي إلى فكرتك 
ومشروعك وقضيتك التي تعيش من أجلهاء وتبقى 
الدهر كلّه أو جلّهِ تسأل عن بارقة أمل تفعح لك 
هذا الطريقء فلا تلقى شيئاء وترحل من الحياة 
دون شي». 

وفي مرّات أخرى يهديك الله تعالى لمعرفة 
مشروعك وقضيتك وفكرتك,ء ولكن لا تُعان عليها 
فتعيش سنوات في مكانكء. لا تخلق جديداء 
ولا ترى فرحاء ولا تصنع لك معرفتها جديداً» ولا 


الهادي 


ما أعظمك! 


وفي مدّات يهديك الله تعالى لمعرفة قدراتك 
ومهاراتك وإمكاناتكء. ويهديك تعالى لمعرفة 
مشروعك وفكرتك وقضيهك التي تناسب تلك 
القدرات» ويهديك ثالثة» فيقبل بقلبك ومشاعرك 
وأنفاسك إلى هذا المعنى» فتصنع فيه وله كلّ شيءٍ 
فى أقصر ما يكون. 


في بيوت وأسر عادية جداًء ليس لها من شؤون 
التربية والإصلاح شيئاء تخرج تلك الفتاة المستقيمة» 
والتي تشرّبت الإيمان» كأتّما سقيت به زمنا طويلا 
معترَّة بدينها وحجابها وقيمها ومبادثها الكبرى» وترى 
شابّاً عليه ملامح الهداية والنور والفلاح» فتسأل عنه 
فتجده من أسرة لا علاقة لها بقضايا التربية والإصلاح 
والبرامج الأسريّة» ومحاضن التربية في شيء. 

وفي المقابل ترى بيوتاً أعلام هدى. وقد بذلت 
كن قفي ء على آبتاتها وأسرها من سنوات طويلة: 
ولم يخرج من تلك الأسرة شابٌ ولا فتاة على قدر 
تلك الجهود والمشاريع» والمحاضن التي اجِتُهِدَ في 
سبيل بناتها. 


كثيرة هي الأسئلة التي تواجهك من شاب: كيف 
أستقيم؟ ما الطريق إلى الحياة؟ ما السبيل إلى 
النعيم؟ حاولت» تعبت» جهدت في البحثء وما زال 
مستمراً ولم تتهادّ الحياة إلى قلبه بعد! وآخر فجأة 
تراه كل شيء!. 

لا تقلق!. 

هذه الهداية أقرب ما تكون إليك» وإذا رآك الله في 
الطريق ردك إليه أعجل ما تكون 9 وَلَدِينَ جحْهَدُوا فيا 
نيب سُبَْا * (السكبوت. +حاء ١‏ وَاِنَ هْتَدَوَأ َادهْرٌ هُدّى 
وَاكنهُمَ فهر 4 [محمد: 0007 ل وَمَن يَعَنَصِم بالل فَعَدَ هدِىَ 
ِل صِرّطٍ مسقم 4 (آل عمران: 11١١‏ فلا تيأس» توكّل على 
ربك تعالى» وأقبل بنفسك إليه» وسله مُلحَاً أن يهدي 
قلبك. ويقبل بكء ويوردك للحياة» وليس ذلك ببعيد 
بإذن الله تعالى. 


الهادي 
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التوّاب 


كل الذين يشتكون شعث الحياة» ويجدون قلقها 
في قلوبهم ومشاعرهم., ويكتوون بلظاهاء ويتساءلون 
في مرّات كثيرة: كيف نجد الحياة؟ وكأنهم لم يقرؤوا 
تلك الحقيقة القرآنية المدهشة: 8 أَلْرَ يَحْلَموا أن اللَهَ هو 
يبل الود عن باو وَأَخْدُ آلصّدَمتِ وَأتَ لَه هلاب 


ريم © [العوية: .]٠6‏ 


لوانت الله هْوَأَليَرَبُ أَليّحِيِمٌ 4 أي: كقير التوبة» 
فليس غناك من نب ولا عمل ولا سعة إلا وهي 
قابلة للتوبة عظمت في نفسهاء أو طالت في وقتهاء 
أو أوغلت في خطتها! وإذا عَرَفْتَ ربِّك بهذا المعنى 
قرّب لك كلّ شيء. 

فى مرّات كثيرة يسوقك الله تعالى إلى شهواتك 
ومراداتك لا ليغمسك في حمئهاء وإنّما لينقلك منها 
إليه من جديد. 


التؤاب 


ما أعظمك ! 


أرزاة. جد التجار السّفر ليقضي فيه شهواته وعبثه 
وفوضويّعه؛ ويسّر الله تعالى له كلّ شيءء؛ وحين 
وصلء واستقرٌ» شعر بشيءٍ من الألمء فذهب 
للمستشفىء وأجرى الفحوصات الطبية» فاتضح بأنّه 
ورم سرطانيء فجن جنونه» وفاق من سكرته» وانتبه 
من غفلته» فقطع سفره؛ وعاد إلى دياره وما زال مقبلاً 
على الله تعالى» ملازماً للمسجد والذكر والقرآن حتى 
شفاه الله تعالى وعافاه» واستقام وصلح حاله. وعاد 
يرفل في نعيم ما كان يخطر له على بال. 

عاش الفضيل بن عياض قاطصاً للطريق زمناً من 
عمرهء وذات مرّة عشق جاريةً» و حرج في الليل 
نيصف عنهاء نيعا عو يري الجداو إلبها سمخ تاليا 


تعرس 4ل ووم 


مَل يَأنِ لِلَذِيتَ اموأ أن ححْسَمْ لوبهم بذك ر لَه وَمَا َل 


من أل * [الحديد؛ ]1١‏ فضربت قلبه» وولجت مشاعره 


وألقت بالحياة فى روحه. فقال: بلى يا رتٌ قد آن!. 
نزل عن الجدار وأقبل على خربة» فإذا فيها رفقة يقول 
يمضه البمقي: عكا بنا سه شاف تقول ين عياقين 


إنابتك؟ فقال: أردت ضرب لام لي فال لى: 
يا عمر! اذكر ليلة صبيحتها يوم القيامة!. 

ساق الله تعالى ذات مدرّة لشاب يلهو فى عرض 
الطريق صلة بن أشيم فيكء كان يمر بذلك الطريق 
الذي يلعب فيه مجموعة من الشباب» وهم يلهون 
ويلعبون» فكان يسألهم: أخبروني عن قوم أرادوا 
سفرا فحادوا النهار عن الطريقء وناموا بالليل 
متى يقطعون سفرهم؟ يصنع ذلك في كل مرّة يمر 
فتبع صلة» ولم يزل في رفقعه متعبّداً لربّه تعالى 
حتى مات. 

وقد يأتي الله تعالى بك إليه في صورة تمتعض 
منها ولا تحبّهاء وفي أعطافها الحياة لة لقلبك ومستقبل 
أيامك. 
على الل عرف» وين فيو ايخ عسعود لإللة الشدرب 


التواب 


ما أعظمك! 


إناء الخمرء وكسر تلك الآلة» ثم قال: يا غلام لو 
كان ما يسمع من حسن صوتك بالقرآن كنت أنت 
أنت ثم مضى! قال هذا الغلام: من هذا؟ فقالوا: 
ابن مسعود ويه قال: فألقى الله تعالى التوبة في 
قلبيء فسعيت إليه أبكي وأخذت بغوبه. فأقبل علىّ 
فاعستقني ويكى وقال: مرحباً بمن أحيه الله!. 
التوّاب تعالى لا ينظر إلى حجم معصيتك ولا 
إلى قدر سوتها بقدر ما ينظر إلى حاجتك وضعفك» 
فيتوب عليك ويكرمك ويعيدك للحياة من جديد. 
حدَّث النبي كل أنَّ رجلاً قتل تسعة وتسعين نفساًء 
فجعل يسأل هل لي من توبة؟ فأتى راهبأء فسأله 
فقال: ليست لك توبة» فقتل الراهب. ثم جعل يسأل» 
ثم خرج من قرية إلى قرية فيها قوم صالحون.ء فلما 
كان في بعض الطريق أدركه الموت. فنأى بصدره؛ ثم 
مات» فاختصمت فيه ملائكة الرحمة.» وملائكة 
العذاب». فكان إلى القرية الصالحة أقرب منها بشبر» 
فَجعِلَ من أهلها! ولن يبلغ هذا الخبر قلبك ومشاعرك 


حتى تعيد قراءته مراراً!. 


يقول الله تعالى في حال إنسان قتل نفساً واحدة 


ع ع خخ طوقس 2/2 


« ومن يَقَسُلٌ مُوَّمِنَامُتَعَهِّدَا فَبََرَاوُمٌ جَهَنَمِ 
حَِدًا دبا وَحَضِج أله عليه وَلَمَنَهُ وَأَعَدَّ لهُ عَدَائا 
عَظِيمًا 4 [الساء: *] كل هذا الوعيد العظيم ثم يأتي 
هذا الرجل الذي قعل مئة نفسء وليس له في 
الصالحات شىء»؛ وبمجترّد أنه أراد التوبة» وحن قلبه 
للحياة؛ وبدأ خوف ريّه يعسلل إلى قلبه» وأراد أن 
يعود بعد هجر طويلء منّ الله تعالى عليه بما لم 
يكن له في الحسبان!. 

ليس له من العمل إِلّا تلك النيّة التي تتردّد في 
قلي ولك العم العالاق. علي وجاء نا عقليه فصقم 
الله تعالى له كلَّ شيء! مات في منتصف الطريق» 
واختصمت فيه ملائكة العذاب وملائككة الرحمة» 
ملائكة الرحمة تقول: يارت أقبل تائباًء وملائكة 
العذاب تقول: ليس له من العمل الصالح شيئَاً! وما 
تصنع نيّة في مقابل دماء أمة سفكها عبغاً وفوضى؟!. 

ما تصنع إرادة التوبة في سيل الدماء الذي ملا 
الأرض عبر سنوات! ما تصنع التوبة في ظلام ليل 


التَوَاب 


ما اعخلمك! 
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من السيئات! غير أن هذه الحسابات هي التي نجريها 
نحن البشر أمّا الله تعالى فلا!. 

جاء مَلَك فحكم بينهم قائلاً: قيسوا المسافة 
ما بين مكانه والأرض السيئة التي خرج منهاء 
والأرض الصالحة التي يريدهاء فأيّهما أقرب فهو لهاء 
وهو في منتصف الأرض تماماً. 

لأنّ الله تعانى هو العرَّاب جعل هذه النية 
الصالحةء وهذه الإرادة الصادقة أعظم من دماء مئة 
من الخلق أسقت الأرض في زمن ما! أوحى الله 
تعالى إلى الأأرض الضافحت هي ارضنه يقن علكنه 
وتحت تصوّفه أن تعقارب شبراً» وفي رواية فنأى 
بصدره نحو الأرض الصالحة شبراً حتى يجري 
الحساب لصالحهء ويذهب إلى الجنان 10 حاجة لله 
تعالى بعذابه #مَا يَقََلُ أسَّهُ بِعَدَابِكُمْ إن سَكَرَكْرٌ 


اس اج خروة 


وءامنكم ! © [النساء: /189]. 


(يا عبادي لو أنَّ أوّلكم وآخركم وإنسكم وجنكم 
كانوا على أتقى قلب رجل واحدٍ منكم ما زاد ذلك 


ع عي 


في ملكي شيئاًء يا عبادي لو أنَّ أوّلكم وآخركم 
وإنسكم وجنّكم كانوا على أفجر قلب رجل واحدٍ 
متكلم هأ تقض كلك من ملكي قليف )رو سار 

حكى رسول الله يَةِ قصة رحمة الله تعالى وتوبته 
على عباده وحبّه لذلك المعنى الكبير فقال: «لله أشد 
فرحاً بتوبة عبده من رجل حمل زاده ومزاده على 
بعير. ثم سار حتى كان بفلاة من الأرض» فأدركته 
القائلة» فنزل؛: فقال تحت شجرة: فغلبته عينه» وانسل 
بعيره» فاستيقظ فسعى شرفاًء فلم ير شيئا ثم سعى 
شرفاً ثانياً فلم ير شيئأء نم سعى شرفاً ثالثأء فلم ير 
شيئاً. فأقبل حتى أتى مكانه الذي قال فيه. فبينما هو 
كاعد إل با يعبر يعلسي» فى وطيع خطامه في 
يف قلله شد فرحا بعوية العبد» من هذا حين وجد 
بعيره على حاله» رواه سلم. وإنى لأحلف ولا أستثني 
أحذاً أن هذا الحديف وأمعالك من الأتحاديك لم تأخل 
حقها من قلوبنا ومشاعرنا وعقولنا حتى هذه اللحظة!. 

من عرف هذا المعنى كيف يتصبّر عنه! ومن أدرك 
هذا الحبٌ كيف يتسلّى بشيءٍ من الدنيا دونه!. 


التواب 


مااعظمك! 
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حين تتوبء فأنت تخلع عبوديّة الهوى والنفس 
والناس من قلبك وتجعلها لله تعالىء تتفوّق على 
شهواتك» وتستعلي على رغباتك العارضة من أجل 
ربّك. تعود حرأ طليقاً بعد أن كنت مقيّداً ترسف فى 
قيوة الحريّاك. ْ 

حين تعوب ثُلقي بأثقال الذنوب عن ظهرك» 
وتتحفف من أثقال الأوزار» وتعود خخفيفاً كما قال الله 
تعالى ممتئاً على رسوله يله «وَوصَعْئَاعَندك وِزْرَكٌ © 
ألِقَ انض ظهْرَِكَ 4 [الشرح: * *] فإذا كانت صغائر الخطايا 
من رسول الله يَةِ تقل ظهره حتى ألقاها عنه ربّه 
تبارك وتعالى فكيف بي وبك؟. 

التوّاب لا يضرّه طول غيابكء ولا كثرة بغيك» 
ولا قبيح فعالكء يمهلك طويلاً حتى تظنٌ أنه 
لا سبيل لك إليه» ثم يردّك إليه ردأ جميلاء فتجري 
أفراحك كنك لم تولد إلا تلك اللحظة!. 

كم هم صحابة رسول الله كَيِةٍ الذين عاشوا في 
الجاهلية زمناً طويلء ثم ردّهم الله تعالى إليه من 


ا ل ل الكفر 
من سيوف الله تعالى!. 

وكثير منهم ظَلُوا زمن الرسالة كله أو جله على 
الباطل والجاهلية والكفر حتى عادوا في فتح مكة في 
العام الغامن من الهجرة. فلا تستبطئ عودة أحك مهنا 
كان جهله بريّه وتطاوله علي وضلاله في الأرضء 
فكم من لحظة تأتي على غير ميعاد!. 

تقرأ هذا النصّ الكبير: (يا عبادي لو أنَّ أولكم 
وآخركم وإنسكم وجنّكم كانوا على أفجر قلب 
رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئاً)؛ 
وتقرأ في المقابل قوله تعالى: وَأَلَهُ رِيِدُ أن ييوْبَ 
عَلَيتِحَكُمْ 4 [النساء: 00]. 

لا حاجة به إليكم غير أنّه يريد لكم العوبة والرحمة 
وبعدكم, وإِنّما يريد أن يعوب عليكم # ما يَفَكلٌ أله 


مي | 


بِعَدَابِكُمٌ إن 8 وء امعثم 4 [الساء /121]. 


التواب 


ماأعظمك! 


إذا وقفت أمام شهوة» أو دعتك نفسك لهوى أو 
جهل» سأكل هذا المت الكبيسر: 0-0 
رت عَِ'كَ وَيْرِيِدُ اديت عون َلشَبَوّتِ أن 
يلوا ميلا عَظِيمًا ه يريد أله ل لت ع 0 
الإضنٌ 00 © [النساء: 09 08] ثم قارن واختر إرادة الله 
تعالى أو إرادة أصحاب الشهوات!. 

قارن بين شهوة عاجلة ومتعة زائلة وبين نعيم 
الدارين! قارن بين أن تكون تبعاً لمخلوق وفي صف 
إبليس» وبين أن تكون عبداً لربّك وطائعاً لمولاك» 
وفي الطريق الذي يجمعك برحمته وهداه وتوفيقه 
في الدارين. 

إذا طمعت في عاجل» وأغرتك الدنيا بمفاتنهاء 
فاقرأ على نفسك: + لاق يقتكة ينذا تاخز لد 
كن مَتَْتَهُ منَمَ لحيو ألذَثيًا ثم هْوَ يم الْقِيَمَةِ مِنَ 
لْمْحَصَرِينَ * [القصص: .]7١‏ 

ثمّة فرق كبيز جدًَاً تصنعه توبك وإنابتك 
وطاعتك لربك تعالى مهما حاولت أن تتصوره. فلا 
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سبيل لك إليه «افتجسلٌ التثليين كالجزمية ) 4 [القلم: ما 


لقم نكن قدا كمن كارب فَاسِفَا لا يعون © [السجدة: 16]» 
و بعرت الني تجتهنا ألعات أن تنكو اند ءامنا 
عدا الصا سواه كَيَاعَ وهات سلما ورت > 
[الجاثية: ]+١‏ للا يمكسن أن يكون المؤمن المحسن 
كالمجترح للسحتعات»: والعامل بالخطاياء والضائع 
0 الشهوات. 

لا يمكن أن يكونوا سواءً في رحلة قلوبهم 
وطمأنينة مشاعرهم» وسكينة أرواحهم! ولا يمكن أن 
ونجاحهم في وظائفهم! لا يمكن أن يكونوا سواءً 
حتى عند موتهم» وفي قبورهم.ء ويوم وقوفهم بين 
يدي الله تعالى!. 

الفرق فوق خيالك» وأكير ين تصوارك» ومن 
جرّب عرف كلّ شيء!. 


التؤاب 


الرقيب 


ازيب 


إذا ما خلوت الدهر يوماً فلا تقل 
خلوت ولكن قل: عليّ رقيب 
ولا تحسبر الله يغفل ساعة 
ولا أن ما تشفيه عنه يغيب 
ألم تَرَ أنَّ اليوم أسرعٌ ذاهب 
وأنّ غداً للناظرين قريب 
مر عبد الله بن عمر بغلام يرعى غنماء فأشار إلى 
إحدى الشياهء وقال له: بعني هذه الشاة يا غلام! 
فقال الغلام: إِنّها ليست لي! فقال ابن عمر وَقْمَا: قل 
لصاحب الغنم: إِنَّ الذتب أكلها! فقال: فأين الله!. 
دخل رجل إلى امرأة» وأقفل عليها كلّ الأبواب» 
فلما اقعرب منها قالت: أقفلت الأبواب؟ قال: نعمء 
أقفلتها كلّهاء فقالت: بقي باب لم يُقفل؟ قال: أي 
باب؟ قالت: بقي باب الله تعالى» فتركها!. 


ما اعظمك! 


فى الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر وها 
قال: سك فسا ا ةٍ يقول: «انطلق ثلاثة رهط 

بكسن كان ابلكتسم حكسى آزوا المييث إلسى غارء 
فدخلوة» فاتحدرت صكرة من الجبل» ٠:‏ فسدَّت عليهم 
الغار» فقالوا: إِنَّه لا ينجيكم من هذه الصخرة إِلّا أن 
تدعوا الله بصالح أعمالكم: فقال رجل منهم: اللهمَ 
كان لي آيواق شيخان كبيران: وكنت لا أَطْيِقٌ قبلهما 
أهلاً. ولا مالأ فنأى بي في طلب شيءٍ يوماًء فلم 
أرخ عليهما حتّى ناماء فحلبث لهما عَبُوتَهُماء 
فوجدتهما نائمين: وكرهت أن أَغْيقَ قبلهما أهلا أو 
ماله فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما 
حنّى برق الفجرء فاستيقظاء فشربا عَبُوقهماء اللهمَ 
إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك» ففرّج عنًا 
ما نحن فيه من هذه الصخرة: فانفرجت شيئاً 
لا يستطيعون الخروجء وقال الآخر: اللهمّ كانت لي 
بنث عمٌّ كانت أحبٌٍ النّاس إليّء فأردتها عن 
نفسهاء فامتنعت منّى حتى ألمَّت بها سَنَةَ من 
السّنينء فجاءتني» فأعطيتها عشرين ومئة دينار على 


أن تخلّي بيني وبين نفسهاء ففعلت حتى إذا َدَرْتُْ 
عليهاء قالت: لا أحلٌّ لك أن تفضّ الخاتم إِلَّا بحقّه 
فتحرّجت من الوقوع عليهاء فانصرفت عنها وهي 
حب النّاس إلىّ» وتركت الذهب الذي أعطيتها. 
اللهمّ إن كنت فعلت ابتغاة وجهكء فافج عا ما 
نحن فيه. فانفرجت الصّخرة غير أنهم لا يستطيعون 
الخروج منهاء وقال الثالث: اللهمّ إنْي استأجرت 
أجراء» فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحدٍ ترك الذي 
له وذهبء فثمّرت أجره حتى كثرت منه الأموال» 
فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله أدّ إلىّ أجري. 
فقلت له: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر 
والغنم والرقيق» فقال: يا عبد الله لا تستهزئ بي. 
فقلت: إِنْى لا أستهرئ بك. فأخذه كلّهء فاستاقه. 
فلم يترك منه شيئاًء اللهمّ فإن كنت فعلت ذلك 
ابتغاءة وجهك. فافرّج عدا ما نحن فيه فانفرجت 
الصّخرة. فخرجوا يمشون». 

تأمّل هذه المراقبة! وانظر لبر ذلك الابن 
بوالديه! وصاحب المال بعامله؛ وذلك الرجل 


اللرشيفة 


ما اعظمك! 


شرق 


المقعدر على تلك المرأة وقد تركها لله! ولا يصنع 
هذا الواقع في العادة إلا هذا الخلق المتين! وما 
أحوج زماننا إليه. 

قال ابن الجوزي يتاد: فمن أصلح سريرته فاح 
عبير فضله. وعبقت القلوب بنشر طيبه؛ فالله الله في 
السرائر» فَإنّه لا ينفع مع فسادها صلاح الظاهر. عن 

وقال أبو حفص النيسابوري: إذا جلست للناس 
فكن واعظاً لقلبك ونفسك. ولا يغّنَّكَ اجتماعهم 
عليكء فإِنَّهِم يراقبون ظاهركء والله يراقب باطنك. اه. 

كان أحدهم يحضر مجلساً من مجالس العلم 
بعد صلاة الظهر لدقائق في فترة العمل» وفي آخر 
الشهر طلب إجازة من رئيسه لمدة ستة أيام» ولم 
يغادر العمل. فسأله رئيسه لِمَ؟ قال: لقد استهلكتهاء 
كنت أحضر في بعض الأيام درساً قصيرا عقب 
صلاة الظهر فجمعتهاء فتحصّلت عندي ستة أيام هي 
هذه التى أخذتها منكء فذُهش رئيسه من موقفهء 
قال صاحب القطلةه في اليسوم العالي صَلّيت الظهر 


وما أكثر أثر الدروس العمليّة في حياة الآخرين! 
وكم من كثير لا ينفع في شيء! قال ابن القيم طثنان: 
وأرباب الطريق مجمعون على أن مراقبة الله تعالى 
في الخواطر سبتٍ لحفظه في حركات الظواهر. فمن 
راقب الله في سرّه حفظه في حركاته في سرّه 
وعلانيته. اه. 

قد تدخل بيتك وغرفتك الخاصّة. وتقفل جميع 
الأضواء التي حولكء» وتخلو بنفسكء وتعخيّل أنّه 
لاسبيل إليك وتجري أحداث «#إنَّ أنه كن عَلِيَكيْ 
رَقِيبًا © [الساء:١]‏ بما يفوق تصوّرك وخيالك! 

جِوّالك الذي فى يدك ترى من خلاله كل 
شيء» وقد علّمعنا العقنية كيف نحكم قفله» ونضع 
له رقماً يصعب على المحترفين فكّه؛ ويفوتنا في 
تلك اللحظة ‏ وَمَا يَكَرْبُ عن نَيَكَ مِن مَثْقَالٍ دروف 
القّض وله فى القمة وله آسكرٌ عن كلك وله كر إلا فى 
كنبِ مِنٍ © [يونس:1]. 

دخل يوسف ة بيت العزيز ملك مصرء ودخلت 
عليه امرأة الملك بعد أن صنعت في نفسها كلَّ أشكال 


2 


ما أعظمك! 


الزينة» وأحكمت أبواب القصرهء وهي زوجة الملك 
وسيّدته» وهو مجرّد أجير عندها فحسبء وهو أعزب» 
وفي ديار غربة» وفي فورة الشباب؛ وإغراء الزينة 
والجمال» وهي الداعية « هَيتَ لكت 4 ايوسف: *ء 
فيقف إجاال الله تعالى وتعظيمه في قلبه في تلك 
اللحظة العصيية # ياه الله إِنَّهُ وق وات إِتَدلا 
تْلِحُ اموت 4 ايوسف:5] وَثُمْسِكُ به ويفرٌ منها إلى 
الأبواب» وتجذبه حتى قطعت ثيابه. وبقي كبيراً عر 
إغراء الشهوات! وأعلنت في النهاية أمام الملا « وَلَعَدَ 
دم تقد - فََستَعْصَم ) © [يوسف: 8.]! وحقٌ هذا ا 
تَأسْتَعْصَمَ 4 أن يقام له حفل عرس في مثل زماننا!. 
ألم م أن يم مَا ب السَمْوت: وما ى. الارض ها 
يشورك ون خوق كللكة دحو وايشوة ولاسمد إل 


هو سَادِ سه وَل دق من ذَلِكَ ل هو مه لما 
هَ يكل سََءِ عَلِيمُ “ 


سوم مع 
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[المجادلة: /0]!. 


اوسود نوو ال 
قال قله . : «سبعة يظلَّهِم الله في ظلّه يوم لا ظلّ إلا 


ظلَّه: الإمام العادلء وشابٌ نشأ في عبادة ربّه. ورجل 
قلبه معلّق في المساجد. ورجلان تحابًا في الله اجتمعا 
عليه وتفرّقا عليه. ورجل طلبته امرأة ذات منصب 
وجمالء فقال: إِنَّى أخاف الله ورجل تصدَّق بصدقة 
«العتياها ىلا تعلم شمالة ما تنفق يمينه: ورجل 
ذكر الله خالياً ففاضت عيناه»؛ شاتٌ نشأ في عبادة الله 
تعالى وراقب الله تعالى» وتفوّق على كل مغريات 
الحياة» وصنع لنفسه منزلاً في مواقف القيامة لشدّة 
حياته وخوفه ووجله من الله تعالى! ورجل طلبته امرأة 
ذات منصب وجمالء فوقفت تقوى الله تعالى 
وتعظيمه وإجلاله دون هذه المغريات!. 

ذات مدّة انطفأت الكهرباء فى مدينة من مدن 
العالم ليلة واحدة فقط» فتكبدّت الكثير من خسائر 
السطو والسرقات ما يجري في سنوات! وإذا ضاع 
أمر الله تعالى من القلوب لم تستطع الأنظمة إيقاف 
الإنسان عن الفساد. 

حين وقف أبو جهل أمام رسول الله يليه وواجه 
الدعوة» وكان خصماً لدوداً لدينه ومنهجه أشار الله 


ارقف 


ما اعظمك! 


تعالى إلى فوات هذه الصفة من قلبه " أل َل بأنّ الله 
برك # [العلق: 14]!. 

خطب عروة بن الزبير ابئة عبد الله بن عمر 
(سودة) وهو يطوف بالكعبة في الحج. فلم يرد 
عليه» فقال عروة: لو كان يريد لأجابنى والله لا أعود 
إليهه يقول» فسبقتي للعدينة فنا وصلتها قديتث 
المسجد فوجدته جناي فسانه عايت فقال: 
ذكرت سودة؟ فقلت: نعم» فقال: ما زلت راغباً؟ 
فقلت: نعم» فقال: قد ذكرتها لي وأنا أطوف بالبيت 
أتخيّل الله بين عيني» وكنت قادراً أن تلقاني في غير 
ذلك الموطن!. 

الرقيب يعرف دقائق القلوب وأسرارهاء والباعث 
لهاء وخطراتها وما يجري فيها قبل كل شيء. 

ففيا لصحيحين من حديث سهل بن سعد 
الساعدي أنْ رسول الله يِه التقى هو والمشركون. 
فاقتعلواء فلمًا مال رسول الله كه إلى عسكره؛ ومالَ 
الآخرون إلى عسكرهمء وفي أصحاب رسول الله قله 
رجل لا يدع لهم شاذَة إلا اتبعها يضربها بسيفه. 


فقالوا: ما أجزأ منّا اليوم أحدٌ كما أجزأ فلان» فقال 
رسول اله كَل : «أما إِنّه من أهل النار»» فقال رجل 
من القوم: أنا صاحبه أبدأًء قال: فخرج معه. كلّما 
وقف وقف معه. وإذا أسرع أسرع معه. قال: فجرح 
الرجل جرحاً شديداً» فاستعجل الموت» فوضع 
نصل سيفه بالآأرض وذبابه بين ثدييه» ثم تحامل 
على سيفه؛ فقتل نفسه. فخرج الرجل إلى 
رسول اله كله فقال: أشهد أنّك رسول اللهء قال: 
«وما ذاك؟» قال: الرجل الذي ذكرت آنفاً: «أنّه من 
أهل النار»» فأعظم الناس ذلكء فقلت: أنا لكم به 
فخرجت في طلبه حتّى جرح جرحا شديداء 
فاستعجل الموتء فوضع نصل سيفه بالأرض 
وذبابه بين ثدييه» ثم تحامل عليه فقعل نفسه» فقال 
رسول الله كلد عند ذلك: «إنّ الرجل ليعمل عمل أهل 
الجنة فيما يبدو للناسء وهو من أهل النار, وَإِنَّ 
الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس» وهو 
من أهل الجنة» فتأمّل كيف أنَّ هذا خرج في الظاهر 
مجاهداً» ويلبس لَأَمَةَ الحرب» وفي رفقة 
رسول الله كلق. وخلّف أهله ودياره. وأقبل في 


الرقيب 


ما اعظمك ! 


صفوف المجاهدين»: ولو سألت كلّ من رآه لقال 
لك بأنّه في سبيل الله تعالى حيّاً وميّتاً إلا أنّ الرقيب 
يرصد كلَّ شيء»؛ ويعرف خبايا القلوب. ويرصد 
دقاتقها» ويكشف سترها حين يريد؛ من كان يتخيّل 
أنّ هذا الذي فلق هام الأعداء سيكون حطباً لنار 
جهنم والعياذ بالله! من كان يتصوّر أن رجلا يبلغ 
هذا الحدّ من الأثرء ثم إلى نهايات السُّوء والعياذ 
بالله تعالى. 


وعن شدَّاد بن أوس أن رجلا من الأعراب جاء 
إلى النبي كله فآمن به واتبعه ثم قال: أهاجر معك» 
فأوصى به النبي يَكةِ بعض أصحابه. فلمًّا كانت 
غزوةٌ غنم النبي كل سبياً فقسم وقسم له. فأعطى 
أصحابه ما قسم لهء وكان يرعى ظهرهم. فلمًا جاء 
دفعوه إليهء فقال: ما هذا؟ قالوا: قِشْمٌ قسمه لك 
النبي كله فأخذه فجاء به إلى النبي كل فقال: 
ما هذا؟ قال: «قسمته لكعغ. قال: ما على هذا 
اتبعتك: ولكني اتبعتك على أن أرمى هاهناء وأشار 
إلى حلقه بسهمء فأموت فأدخل الجنة» فقال كَل 


«إن تصدق الله يصدقك» فلبغوا قليلاً ثم نهضوا في 
قتال العدو. فأتي به إلى النبي قل يُحمل قد أصابه 
سهم حيث أشارء فقال النبي يَثِةٍ «أهو هوع؟ قالوا: 
نعم» قال: «صدق الله فصدقه!» ثم كمّنه النبي قله 
في جُجبّة ثم قدّمه. فصلى عليه» فكان فيما ظهر من 
صلاته: «اللهمٌّ هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك» 
فقتل شهيداء أنا شهيد على ذلك». 

الرقيب يرى القلوب الصالحة للحياة فيكرمهاء 
ويفتح لها آفاقاً من الخير (إِنَّما الأعمال بالنيّات) 
والئيّة لا يراها إِلّا هو تعالى! ويرى في المقابل 
دسائس النفاق والجرأة عليه تعالى» والاستهانة بأمره 
وعبث الشهوات وسوء النواياء فيجري عليها نهايات 
السوء! «وإِنَّ الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى 
ما بكون بينه وبينها إلا فراع فيسسيق عليه الكتاب 
فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وإِنَّ الرجل ليعمل 
بعل هل لبان سحدى م٠‏ يتكون يفده وبيتها إلا كراع 
فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها» 


ولا بعرق ذلك سوي. الله الي 1.. 
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الزقيب 


ما أعظمك! 


يقف إنسان بين يدي الله تعالى في صلاته» 
فيرى الله تعالى بين عينيه ويعرف رقابته. فيرى الله 
تعالى خشوعه ومسكينعه وتطليه لما عنده تعالى» 
فيجري عليه فواتح التوفيق» ويصنع له كل شيء. 

ويقف آخر فيفوت عليه هذا المعنى الكبير 
فتكون صلاته أشبه ما تكون بالصور (والإحسان: 
أن تعبد الله كأنّك تراه فإن لم تكن تراه فإنّه يراك). 

وأوّل من تسعّر بهم نار جهنم ثلاثة: مجاهدء 
ومتصدّق» وقارئٌ للقرآن» وذلك لفوات رقابة الله تعالى 
من قلوبهم. خرج الأول منهم في الصورة والظاهر في 
سبيل الله تعالى» ولكن الرقيب رصد ما في قلب 
وحرصه على صور الدنيا العاجلة» فقيل له في يوم 
القيامة: كذبت. وإِنّما جاهدت ليقال أنّك شجاع! وبذل 
الثاني ماله» فجاء يوم القيامة فشحِب إلى نار جهلم» 
فقال يارب إِنّما أنفقته فى سبيلكء فقال له تعالى: 
كذيت» إثما فته تيقال لك يواد وقد قيل 1 

وبذل الثالث أوقاتاً طويلة وليالي وأياماً في حفظ 
كتاب الله تعالىء وتعلُّم العلم» فقال له الله تعالى: 


كذبت. إِنّما تعلمت ليقال عنك عالم. وقد قيلء 
وقرأت القرآن ليقال قارئ وقد قيل! وفرق بين 
الحقائق والصور! ولا يفوت على الرقيب شيء!. 

في مرّاتٍ كثيرة ندخل المصعد في مكان 
ماء فتجد في زاوية منه (المصعد مراقب 
بالكاميرات)! فتظل صامتاً تستحي من الحركة 
العادية لإدراكك أنَّها مصوّرة» وتجري عليها أحداث 
الرقابة البشرية! فكيف بمن يعرف كلّ شيء!. 

كان شيخنا ابن عثيمين يلتك يدخل الجامعة 
ويعبّى قلمه الذي يصحّح به لطلابه في أيام 
الاختبارات من محبرة: وإذا أراد الخروج مرّ على 
تلك المحبرة» وأفرغ فيها ما بقي من الحبرء فقيل له 
في ذلك. فقال: هذا حبر بيت مال المسلمينء ولا 
حقّ لي فيه! وكان ينك يعحرّج شرعاً من أن يتصل 
من تلفون العمل أو يرسل من فاكسه أو يستقبل على 
شيءٍ من تلك الأدوات» ويرى بأنّ ذلك حقٌّ عام 
لا يجوز التخؤّض فيه بحال! ومن عرف الله تعالى 
عرف كل شيء. 


الج سمه 


ما أعحلمك! 


ورأيت نماذج من هذا النوع ممّن عرف الله تعالى 
يعحرّج أشدّ الحرج أن يكتب في ورقة من ورق 
الإجازة الاضطرارية دفع مالا مقابل ذلك الغياب 
حتى لو كان بإذن المسؤول في تلك الدائرة!. 
غضٌ بصره عن المحدّمات؟ فقال: بعلمه أن رؤية 
الحق تعالى أسبق إلى نظره! وكم من إنسان يقب 
جوّاله ويئّقي كلَّ صورة ومشهد وصوت لكمال 
علمه بريّه الرقيب تعالى! وآخر يطمس في الخطايا 
من خلال هاتفه المحمول ألف مدّة فضلاً عن غيره 
لغياب هذا المعنى الكبير. 

حدّت ثوبان طك عن رسول الله يله أنه قَالَ: 
«لأعلمنّ أقواماً من أمتى بأتون يوم القيامة بحسنات 
أمثال جبال تهامة بيضاًء فيجعلها الله ل هباءً 
منثو رأ». قال ثويان: يا رسول الله صِلْهُم لناء جُلّهِم 
لنا أن لا نكون منهمء ونحن لا نعلم» قال: «أما إنهم 
إخوانكم: ومن جلدذيكم ويأخذون من الليل كما 


تأخذون. ولكنّهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله 
انتهكوها» رواه ابن ماجه وصححه الألباني» يجهدون ويتعبون 
ويصنعون كلَّ شيءٍ في الخيرء ولكن فوات هذا 
الاسم (الرقيب) من حياتهم أضاع منهم كلّ شيء!. 

«ولكنّهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوهاء! 
يجب أن تُكتب في مدخل كلّ فندق» وعند إرادة كلّ 
سفرء وعند فتح كل وسيلة من وسائل التقنية» وفي 
كل لحظة ظلام» وعند كلّ خلوة! 

يقول أبو الدرداء: إِنّ العبد ليخلو بمعصية اللى 
فيلقي الله بغضه في قلوب المؤمنين من حيث 
ل وتعر!. 


المرزقفيفب 


دخل مسلمة بن عبد الملك على عمر بن عبد العزيز 
فى المرض الذي مات فيه» فقال له: يا أمير المؤمنين! 
إِنّكْ فطمت أفواه ولدك عن هذا المال؛ وتركتهم عالة» 
ولا بدٌ من شيءٍ يصلحهم. فلو أوصيت بهم إليّ أو إلى 
نظرائك من بيتك لكفيتك مؤنتهم إن شاء الله تعالى؛ 
فجلس عمر كيد فقال: الحمد لله؛ أبالله تخوّفنى 
يا مسلمة! أمّا ما ذكرت من أنّى فطمت أفواه ولدي عن 
هذا المال وتركتهم عالة؛ فإِنّي لم أمنعهم حقَّاً هو لهمء 
ولم أعطهم حقَّاً هو لغيرهم؛ وأمًا ما سألت من الوصاية 
بهم إليك أو إلى نظرائك من أهل بيقي. فَإن وصيّتي 
بهم إلى الله الذي نزَّل الكتاب» وهو يتِولّى الصالحين» 
وإِنّما بنو عمر أحد رجلين: رجل اتقى الله تعالى» فجعل 
الله له من أمره يسراً» ورزقه من حيث لا يحتسبء ورجل 
غيّر وفجرء فلا يكون عمر أوّل من أعانه على ذلك! 
ومن ألقى بهمومه إلى الحفيظ حفظ له كلّ شىء!. 


ما أعظمك! 


وما أكتر مايوضي الإأقسات عن بقوات. حقله من هذا 
المعتى الكبير!. 

وذكر أن أبا جعفر المنصور قال لعمرو بن عبيد: 
عظنيء قال: بما رأيت أو بما سمعت؟ قال: بما 
6 فقال: توفي عمر بن عبد العزيز كيتال» وخلّف 
أحك عشر ابناء 5-57 قيمة تركته سبعة عشر دينارأًء 
فَكُمْنَ يخمسة دتانير: واشكْريَ له موضع قبره 
بدينارين» وأصاب كل واحد من أولاده ثمانية عشر 
قيراطاًء ومات هشام بن عبد الملك. وخلّف أحد 
عشر ابنأء فحصل لكلّ واحد من ورثته عشرة آلاف 
دينار» فرأيت رجلاً من أولاد عمر بن عبد العزيز قد 
حمل على مئة فرس في سبيل الله تعالى» ورأيت 
رجلاً من أولاد هشام بن عبد الملك يسأل الناس. 

وصدق رسول الله يك «احفظ الله يحفظك» 
يحفظ لك إيمانكء. ويثبّتك عليه. ويحفظ لك 
صحتك وبدنك وعافتيكء ويحفظ لك مالك 
ويرعاه لك. ويحفظ لك ولدك وأهلك وبيتك في 
حياتك وبعد موتكء. ويحفظ لك كل شيء. 


وآقيلت 


كم مرَّةِ تركت بيتك؛ وودّعت أهلك 
على مركوبك وألقيت بقوتك وفكرك وجهدك وكل 
شَىءِ منك جانباء وسألت الحفيظ أن يتولاك: (اللهمٌ 
إنَّّ نسألك 5 سفرنا هذ البرّ والتقوى» ومن العمل 
ما ترضىء اللهمَّ هوّن علينا سفرناء واطو عنًّا بُعْذْه 
اللهمّ أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل؛ 
اللهمّ إنا نعوذ بسك من وعثاء السفر وكآبة المنظر 
وسوء المنقلب)! وكم من عوائد لهذا المعنى الكبير 
في حياتك وأهل بيتك دون أن تدري!. 

نتعبّد الله تعالى بهذا الذكرء ويفوتنا أنّنا نلقي بكل 
ما نملك بين يديه تعالى» ويتولّى الله تعالى كلَّ شيءٍ 
فنسافر ونتغدّب وتطول أيامناء فترافقنا التقوى» 
ويلازمنا التوفيق» ونقضى كلّ أشيائناء ونعود سالمين 
غانمين» وكلٌ ذلك أثر لذلك المعنى: (اللهمٌ إِنَّا نسألك 
في سفرنا هذا البرّ والتقوى» ومن العمل ما ترضى). 

نلقي بأهلنا وما نملك في حفظه تعالى» فنذهب 
بعيذاً وتطول أيامنا قم تعوة يعد حنيسين» وليس غير 
الأمن والطمانيظ والراحة والاسظرار في بيوتفا» كل 


مااعظمك! 


وما أكثر ما يؤتى الإنسان من فوات حظّه من هذا 
المعنى الكبير!. 

يقافر الآأيا جص المتعور قال السرن فين عبريدة 
عظني» قال: بما رأيت أو بما سمعت؟ قال: بما 
رأيت» فقال: توفي عمر بن عبد العزيز يكتتاد» وخلّف 
الحد عضر ايل ويلشت قيمة قرقعة سبع عشر ديثاراً: 
الى بنسية طاليرة والشاري لمه مورشم قبن 
بدينارين» وأصاب كل واحد من أولاده ثمانية عشر 
فيراظأء ومات هشاء ين عبذ الملك» وخلف أحد 
عشر ابن فحصل لكلّ واحد من ورثته عشرة آلاف 
دينار» فرأيت رجلاً من أولاد عمر بن عبد العزيز قد 
حمل على مئة فرس في سبيل الله تعالى؛ ورأيت 
رجلاً من أولاد هشام بن عبد الملك يسأل الناس. 

وصدق رسول اله يِ «احفظ الله يحفظك» 
يحفظ لك إيمانكء. ويتبّتك عليه؛ ويحفظ لك 
صحيك ويدنلك وعاقفيك: ويحفظ لك مالك 
ويرعاه لك. ويحفظا لك ولدك وأهلك وبيعك في 
حياتك وبعد موتك. ويحفظ لك كلّ شيء. 


كم مرةٍ تركست بيتك؛ وودّعت أهلك» وأقبلت 
وتلا ل 00 

شىءٍ منك جانباً» وسألت الحفيظ أن يتولاك: (اللهمّ 
إن نسألك في سفرنا هذ الب والتقوى. ومن العمل 
ما ترضىء اللهمّ هوّن علينا سفرناء واطو عنًّا يُعْذُّ 
اللهمّ أنت الصاحب في السفر والخليفة فى الأهل. 
الله إنَّّ نعوذ بسك من وعثاء السفر وكآبة المنظر 
وسوء المنقلب)! وكم من عوائد لهذا المعنى الكبير 
في حياتك وأهل بيتك دون أن تدري!. 

نتعبّد الله تعالى بهذا الذكرء ويفوتنا أثّنا نلقي بكلّ 
ما نملك بين يديه تعالى؛ ويتولى الله تعالى كل شيءٍ 
فنسافر ونتغورّب وتطول أيامناء فترافقنا العقوى: 
ويلازمنا التوفيق» ونقضي كل أشيائناء ونعود سالمين 
غانمين» وكلٌ ذلك أثر لذلك المعنى: (اللهمٌ نا نسألك 
في سفرنا هذا البرّ والتقوى» ومن العمل ما ترضى). 

نلقي بأهلنا وما نملك في حفظه تعالى» فنذهب 
بعيداً وتطول أيامتا في تسود بيد حينء وليس غير 
الأمن والطمأنينة والراحة والاستقرار في بيوتناء وكلٌ 


ما أعظمك! 


ذلك أثر من حفظ الله تعالى لنا: (اللهمّ أنت الصاحب 
في السفر والخليفة في الأهل)!. 

نسافر وتمرٌ بنا حوادث مفجعة؛ ونرى أشياء 
مهرلة:؛ ويخمف الله تعالى عنًّا وعثاء ذلك السفرء 
ويعيدها سالمين غائمين إلى أهلنا وييوتنا في كلّ 
مرّة: (اللهمّ إن نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة 
المنظر وسوء المثقلب). 

في الصحيح أن عامر بن الطفيل وأربد بن قيس 
كادا رسول الله يل وسعيا في قتلهء فدعا عليهما يكل 
وأوكل أمرهما إلى الله تعالى» وسأل الله تعالى أن يقيه 
شرّهماء وترك كلَّ شيءٍ للحفيظ فماذا صنع؟! أمًا 
عامر بن الطفيل» فأصيب بغدَّة في نحرهء وهو في 
بيت امرأة من بني سلولء فوثب على فرسهء وأخذ 
رمحه وأقبل على فرسه؛ وهو يقول: غدَّة كغدّة البعير» 
في بيت سلولية! فلم يزل على تلك الحال حتى سقط 
عن فرسه ميتأء وأمًا أربد بن قيس. فخرج ليبيع جملا 
رحبي ل فأحرقتهما هو وجمله 

( لَه حَيرُ حلفظأ وَهْو أحَمُ رحِينَ 4 ايوسف. ::]!. 


حفظ الله تعالى الكون من الخراب» فأمسك سماءه 


وأرضه عن 0 ؤإِوَّأللَه ميك اموت والارس أن 
يوا ولّين دالخ إن أَكَمكهمَا عن لمر من عوك الفاطر: 18 
وحفظ كتابه تعالى من التحرييف والتأويل 0 
إلى يوم القيامة ' 9 إِنَا نحن مرا اا 
[الحجر: 9]. 
التوراة والإنجيل والقرآن» فقال: لِمَ لا أعرف الحق 
بنفسيء فعمد إلى هذه الكتب الثلاثة ونسخها ووضع 
وشيئاً من هذاء ثم طبع منها وباعها في مكتبته» يقول: 
فما عاد إلى إلا أبناء المسلمين الذين اشتروا القرآن» 
وقالوا لي: إن هذه النسخ محرّفة وعمدوا إلى كل 
موضع وبيئوه؛ ولم يعد إلىّ من أصحاب التعوراة 
والإنجيل أحد. فعرف الحق وأسلم وحسن إسلامه!. 
وسيفظ الله اتعالى يبعه من بطش آبرهة» وقد أعد 
جنا ونسزب لدم وريس كل كينس رتيج من البمن 
بِفِيلَتِهِه وليس همّه سوى هدمه والنكاية به ولمّا رأت 


ما أعظمك! 


قريش ذلك الجيش تركوا البيت» وذهبوا على رؤوس 
الجبال» وكان عبد المطلب ينشد ويقول: 

لا يغلبنَ صليبهم ومحالهم غدوا محالك 

إن كنت تاركهم وقبلتناء فأمر ما بدا لك 

فعولى الله تعالى بيعه وحفظه من كيذ عدوه» وبعث 
بعض جنده #طرا أبََبيلَ 4 كل طير يحمل حجرأ 
فيلقي به على رؤوس هؤلاء. حتى جعلهم عبرةً 
للتاريخ» وذكرى للأجيال #الرثر كع ككل ريك 
بأصحب الْيلٍ » أل يجعل كد في تَْدِلٍ * وََرْسَلَ عَلحَ طََا 
أبَِيلٌ * مَرْبوم يحجَارََ ين بل * ف ماي حضفت 
تَأكُولٍ ) © [الفيل: ١‏ -ه] وهذا الدرس سورة من كتاب الله 
تعالى تقرأ في كلّ مرّةء أنّ الله تعالى تولَّى حفظ بيت 
وجعل عدوّه ذكرى وعظة وعبرة! 

وتولّى الحفيظ حفظ رسوله ونبيّه يلي فقال تعالى: 


© واه لكك و3 أَلنّاسن 4 [الماكدة: 7ا3] وقد حاولت 


أمم الكفر أفراداً وجماعات بكلّ ما يملكون من قوة 
قتله ل » وباءت كل تلك المحاولات بالفشل «إٌَ 
6ك 2 © [الكوثر: *]. 

وفي حادث الهجرة بذلت قريش كل ما تملك 
(مئة ناقة) لمن أمسك به كله وأعاده إلى مكة من 
جديدء وهيهات للدرجة التي لحقوا به» ووقفوا على 
الغار الذي هو فيه حتى قال أبو بكر #يِك: يا رسول الله 
(لو أنَّ أحدهم اطّلع إلى موضع قدمه لرآنا)! فقال كله : 
ديا أبا بكر ما بالك باثنين الله ثالثهما»!. 

وإذا العناية لاحظتك عيونها 

نَمْ فالمخاوف كلّهن أمان 

وتولَّى الله تعالى حفظ نبيّه موسى تله أمام جبّار 
الأرضء وطاغية مصر الذي وقف متبختراً قائلاً: «أنا ويم 
لمحاج كين نَ إِلْهِ غَيرف 4 [القصص: +"]» 
« اليس لى ملك 2 وعد وعدنو الاتهكرٌ خرى ون ضق 4 


عع ا بوتا اميد 


[الزخحرف: »]4١‏ وحين شكى إليه بطش علدوّه # قالا رينا إننا 
اك أن يقط علينا و أ اق بعلي وَل لَا عاق إبى سكم 


ما أعظمك! 


1١10 


أَسْمَعٌ وَأ 4 [طه.ه4. :4] وقال لأوليائه: "وَلَا تهنأ ولا 


رس 01 رك رومم ع 


َحَرُواً َنم الْأَعَلَونٌ إن كم مُؤّمِيِينَ 4 |آل عمران: 189|. 

وحفظ الله تعالى مالَ أيتام لصلاح والدهم في 
قو عرففي العروفه ولة تقيم شأنه في مساعاتها 
ٍوَْمَا للِدَارٌ دكن لِعلمِْنِ يتِسَينِ فى الْمَيِيئَةٍ قا سه 
كَنُ هُمَا وان أوهُمَا صما كروي أ يمآ دنا 
َيسسَخعكَهُمَا ينمَة ين رَيَكَأ وما مه صن تر" َلك 
َأوِِلُ مَل شطع عَلَنِهِ صَبرا 4 [الكهف: 45]. 

وحفظ الله تعالى عبده ورسوله يوسف 0 في 
قعر البئرء وهيّأ له من يأخذه ويخرجه من الظلام» 
وحفظه تعالى فزهّدهم فيه؛ ولم يحرصوا على 
بقاته معهم» وباعوه بثمن بخس دراهم معدودة» 
وكانوا فيه من الزاهدين. ش 

وحفظه تعالى في بيت الملك من فاحشة النساء 
وكيدهن» وحفظه تعالى في السّجن.ء وهيّأ له من 
أسباب الحياة حتى أخرجه ملكاً يدير شأن مصر 


د :2ف ص العاف ع صرك اع تامس الح ملاح رو عر 
« فَاسَهُ حَيْر حَلفِظا وهو أرْحم أَلرّجِينَ © ايوسف. ؛د]. 


وهذه سنّة الله تعالى؛ مَنْ حفظ الله تعالى حفظه الله 
تعالى في نفسه وأهله وولده وماله وحفظه في كل 
شيءء وفى الحديث قال مَكِةٍ لغلامه اين عباس: 
ديا غلام إلى أعلّمك كلمات: احفظ الله يحفظك. 
احفظ الله تحده تجاهك». 

كم من إنسان ألقى الله تعالى في قلبه الإيمان 
وأسقاه من رحيقه. وأجرى عليه أفراح الحياة به 
ولكنّه لم يحتف به. ولم يجله ويعظّمه ويقوم بحقّهء 
فعاد إلى الضلال وترك دينه ومنهجه. وعاد ضالاً 
شارداً بعد أن كان مؤمناً في عداد الصالحين!. 

كم من إنسان من الله تعالى عليه بالعلم» وأجرى له 
في ذلك فتوحات عظيمة وهدايات كبرى» فلم يحفظ 
هذا المعنى ا يس 
مِنَهًاماَتَعَهُ آلشَيِطنُ فَكَانَّ مِنّ لماو * [الأعراف: 106]» 
وقال لله تعالى « وَلوْ شِنَْا هه يا وَلَكنه تَده للد آل 
لْدرْضٍ وأتَبَعَ هود مَتَهُمْ كَدَتَلِ لحك إن خَخْيِلَ عَلَنه 
يصق أذ تترتكة يليت ذلك مكل الموى أ أل كديا 
اين َف تقس الشيس املو يتقكئية 4 


[الأعراف: كلال], 


1١6ا7/‎ 


ما اعظمك ! 


حكى ابن كثير ناك في كتابه: (البداية والنهاية) 
في أحداث سنة تسع وسبعين ومئعين قال: وفيها توفي 
عبده بن عبده الرحيم قبّحه الله ذكر ابن الجوزي أن 
هذا شق كان من المجاهدن كابر في جلا» الرومء 
فلمًا كان في بعض الغزوات والمسلمون يحاصرون 
بلدة من بلاد الروم؛ إذ نظر إلى امرأةٍ من نساء الروم 
في ذلك الحصن فهويهاء فراسلها: ما السبيل إلى 
الوصول إليك؟ فقالت: أن تتنصّرء وتصعد إلىّ 
فأجابها إلى ذلك» فما راع المسلمين إِلّا وهو عندهاء 
فاغتعٌ المسلمون لذلكء فلمًا كان بعد مدَّة مرُوا علي 
وهو مع تلك المرأة فقالوا: يا فلان! ما فعل قرآنك؟ 
ما فعل علمك؟ ما فعل صيامك؟ ما فعل جهادك؟ 
ما فعلت صلاتك؟ فقال: اعلموا أَنّي نسيت القرآن كلَّه 
إلا قوله 8 زيما يود أدبن حكَفَروأ و كوأ مُسَلِمِينَ © 
دَرَهُمْ يَأَكُلوا ويسَمتَعُواأ ويلّهه” الْدْمَلّ عَوْفٌ يعون 4 
[الححواةة *] وقد صار لي فيهم مال وولد!. 


وني ا لوديا أبي ٠‏ هريرة اسبعة 


العادلء وشاتٌ نشأ في عبادة الله. ورجل قلبه مُعلّق 
بالمساجد:؛ ورجلان تحايًا فى الله اجتمعا عليه 
وتفرّقا عليه ورجلٌ طلبته امسرأة ذات منصب 
وجمالء فقال: إنْي أعياف الل ورجل تصبدق: 
نأخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه؛ ورجل 
ذكر الله خالياً ففاضت عينا»! وكلٌ هؤلاء عظّموا 
لل تالس ه وقامرا بعل ولجلوا آمره وفظود 

فحفظهم الله تعالى في النهايات. 
وما من مؤمن إِلَّا وقد أوكل الله تعالى به ملائكة 
و وس عم غ لام له 


تحفظه وتحرسه كما قال تعالى # له. معقبلت من بين 


- 
عوص يق عن ال عوك تنوف تقو ع 3 و 


يَدَيَهِ وَمِنْ حَلفِو- يحفظونة, مِنّ أمْر أللّهِ 4 [الرعد: .]١‏ 

يحفظونه من أمر الله: أي بأمره تعالى وإذنه؛ قال 
مجاهد: ما من عبد إِلّا وله ملك موكّل به يحفظه في 
تومه ويقظفه من الجن والإئس والهوام» فما متهم شيء 
يأتيه يريده إِلَّا قال وراءك إلا شيء يأذن الله فيه فيصيبه. 

وقال كعب الأحبار: لولا أن الله وي وكّل بكم 
ملائكة يذبُون عنكم في مطعمكم ومشربكم 
وعوراتكم لتخطفتكم الجن. 


ماأعظمك! 


كم مرَّةٍ دخلت في مشكلة» فأخرجك الله تعالى 
منها سالماً بعد أن أوشكت على الظلام والضياع! 
وكم مرَّةٍ تساهلت في قضيّة. فكادت أن تلقي بك 
في الظلام لولا أن الله تعالى نزعك منها بحفظه قبل 
النهايات!. 


تخرج في سفرك أو طريقك أو حاجتك. فينجيك 
الله تعالى من حادث مروّع؛ وتبقى زمناً بعد ذلك 
الحادث» وأنت تحمده تعالى على حفظه. وتقع بينك 
وبين زوجك وولدك مشكلاتء. وتوشك بك على 
النزاع والطلاق والفراق؛ ثم يمن الله تعالى عليك» 
فيسل من واقعك كلّ هذه المشكلات». وتعود الحياة 
أجمل من سابقتها بألف مدّة. 

في يوم الخميس الثالث من شهر محرّم من عام 
7ه غادرت عبّارة السلام ميناء ضباء السعودي 
إلى دولة مصرء وكانت الرحلة في تمام الساعة 
السابعة والنصف مساءً» وكان العدد في السفينة يصل 
إلى ألف وخمسمئة راكب» والعبّارة من ثمانية 
طوابق» وفيها خليط من الجنسيّات وعلى بعد مئة 


وسبعين كيلومترأء وفي تمام الساعة الثانية بعد 
منتصف الليل اشتعلت النيران فى العبّارة فى قصة 
طويلة» وراح ضحية ذلك الحادث ما يقرب عن [أللب 
وثلائة وثلاثين. راكباً)ء وأضيب (فلاقمثة وسنت 
وثمانون)! وكان من ضمن الناجين الذين حفظهم الله 
تعالى من آثار ذلك الحادث المروّع الشيخ حمود بن 
سالم شامان من تبوك» تحدّث عن هذه القصة. فقال: 
بدأنا نشجٌ رائحة الدخان؛ فنظرت يميناً وشمالآ» فإذا 
بحريق يلتهم السفينة؛ وأصبح الناس في هلع شديد 
فحاولت أن أُهدّئ من روعهم وأبشّرهم بالشهادة» 
وهي العي أخبرنا عنها رسول الله كله بأنّ الغريق 
شهيدء ثم تعرّفت أثناء ذلك على ش خص يقال له 
علي القحطانيء فقال لي: انظر إليّ جيداً» واحفظ 
شكلي إن ضيّعسني سعجدني في الحرم؛ ثم صلّينا 
الوتر» وذهبت لأتوضّأ لصلاة الفجرء وأخذت سترة 
النجاة» فاشتدٌ صراخ الناس؛ وعظم الكرب» 
وانفجرت خزانات وَقود السفينة» ثم انقلبت في 
البحرء فهيّأ الله تعالى لي قارباً فركبعه» فإذا بشخص 
يستنجد بي» فإذا هو أخي القحطاني» وأدركتنا صلاة 


ما أعظمك! 
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الفجرء ونحن بالقارب» فوقفت وأذنت. ثم صلَّيت 
إيماء» ولأنّ القارب صغيرء والركاب كُثْر انقلب بنا 
القارب صباح الجمعة مع طلوع الشمسء وبقيت 
على ظهري والماء يدخل في أنفي» وإذا بصوت أخي 
القحطاني يستنجد بي ولكني لم اسعطع إعانته 
بشيء». فمات تلاك في تلك اللحظة. فأخذتنى 
الأمواج» وكنت 8 ا0 الله تعالى» وأحاول أن 
أقلق, أنفي وأشدٌ على نفسي:» وبقيت على ظهري 
حفى زالت: الشمس» فأذنث وَصَلَّيت الظهر والعضر 
جمعاً وقصراً إيماء» فإذا بقارب مقلوب وبه رجال 
ونساءٌ وأطفال» فحاولت أن أركب معهم. ولكن 
أخذني البحر بعيداً عنهم» وتذمّرت أهلي وناديت 
بصوتى كلّه بأنّ أبا عامر الشامان لا يزال حياًء 
ولعتض الأمواج» ومالت الشمسء فتذكرت أني في 
آخر ساعة الجمعة» فدعوت الله تعالى أن يُعجّل لي 
بالفرجء فإذا بالطائرات تحلّق فوق رأسيء فبحفت 
عن الصافرة» ولكن لم أجدهاء وشاهدت سفينة» 
وحاولت الاقتراب منهاء وكنت أسمع أصراتهم» 
ولكن لم أتمكن» وغابت الشمسء» وجاء الليل 


بظلامه» فأخذت الكشّاف ووجدت الصافرة» فإذا 
بقارب أشاهده من بعيد» فإذا به يقعرب منْي؛ وأسمع 
صافرة تنطلق من القاربء وأنا أطلق صافرتي كذلك 
بقوّة» فشاهدوني واقتربوا منّي فأخذوني وأركبوني» 
ووضعت على ظهري أكثر من عشر ساعاتء ثم 
أخذوني إلى المستعشفىء وتفقّدت جيبي» فوجدت 
جميع حاجياتي» ولم أفقد متها سيا ونظرت إلى 
الناس في المستشفىء فرأيت جثثاً هامدة» وقد بقيت 
في البحر سبع عشرة ساعة» قضيت منها اثنتي عشرة 
ساعة على ظهريء وكان إنقاذي قبيل صلاة العشاء 
ليلة السبت. فتأمّل حفظ الله تعالى عبدّه» وهو في 
البحر على سترة النجاة» ويؤدّي كلّ صلواته في 
الوقت ذاته» ويخرج سالماً وحتى محفظته التي في 
جببه لم يصبها غسي» ولم يفقد أي شيو في كللك 
الحادثة المروّعة! وفى الحديث: «احفظ الله يحفظك» 
احفظ الله تجده أنامك تعبّف على الله فى الرخاء 
يعرفك في الشْدَّة! رواه العرمذي وسميية فيب الأرفاقوظ. 


السافي 


كم مرْةٍ حل بك المرض؛ وألقى بك إلى اليأس» 
وأخذ من قلبك كلّ شىء. وبات أمَلْك فى الحياة 
كثقب إبرةٍ أو يكاد! ثم إذا بالله تعالى يأخذ بيدك» 
ويخفف عفك أثر عرضك ويمفحك أملة ويسقيك 
ربيساً مورقاء وتجِدّد لك الأملء ويشفيك 
بعدما أوشكت على الموت 

في مرّات كثيرة تمرضء وتذهب إلى كل 
المستشفيات» وتتواصل مع كلّ الأطباء» وتستشير كلّ 
من له علاقة بالصحّة» ثم تعود في النهاية إلى الله 
عنه» وتجري فيك أنفاس الحياة من جديد. 

من أدب إبراهيم 2 مع ربّهِ أنّه نسب المرض 
والنقص إليه» ونسب الك لشفاء إلى ربّه تبارك وتعالى 
#وَإِذَا مضت فَهِوَ يشَفِيرِ ف # [الشعراء: :4اء ومن أدبك مع 
ربّك أن تعلم يقيئاً أنّ الذي يشفي ويعافي هو الله تعالى. 


الشافي 


وكا 


ما أعظمك! 


الأول 


كم مرَّةٍ أصابك المرضء وألقى بقلبك إلى 
الله تعالى؟ كم مرَّةٍ شعرت بنقصك» وأدركت أن 
حاجتك وشأنك وشفاء مرضك مردٌه إلى الله تعالى؟. 

كثيرة هى الأمراضء ومتنوعة ومختلفة ومتقأبة» منها 
مابضيو راسقة وأخرى تصيب قلبكء وثالثة ثلقي 
برداها فى جوارحك» وغاسة وساسة وعاكرة والانساة 
جسبد واحد أقلٌ ما يلقاه من تلك الأمراض يبيت يعأؤه 
يعظر الفجر لعله يلقى الحياق ثم يشقى ويسى كل شي 
ويعود المرضء وتبدأ فصول المعاناة في حياته من جديد. 

ثمّة أمراض تصيب جسدكء وأخرى ترمي بأثرها 
في قلبكء وثالثة تصيب مشاعرك» وبعض هذه 
الأمراض ينفع فيها علاج الأطباءء وأخرى لا تنفع 
فيا إل الشريحة؛ وليس لها عن حلوك الأرض شي 

ثمّة أمراض كبيرة جعلها الله تعالى من أسباب 
الموت» وأمراض تأخذ زمناً من وقت الإنسان وماله 
وصحرهة قم قفي+ إلى الشف بحد بعين: وثالئة حارضة 
تزول أعجل ما تكونء وكلّها تذمّرك بضعفك وقلة 
حيلتك وحاجتك إلى ربك» وتُذكرك بقوله تعالى: 


اق عن قيب جد 


« وَإِدَا مضت فَهَوَيَشْفِينِ 4. 


كلُ مرضٍ لا يصلك بالله تعالى فهو شقاء! وكلّ 
ألم لا يردُك إلى رب العالمين فهو جهد وبلاء! 
وأعظم ما في الأمراض أنّها تكسر كبرياء المتعالين» 
وتهزم قوّتهم الظاهرية» وتذكّرهم بأنْهم بشر لا يشفون 
أنفسهم فضلاً عن أن يهبوا العالمين الشفاء. 

جزء من مشكلاتنا أنّه عندما يصيبنا المرض نهرع 
إلى العالمين» نبحث عن الأطباءء نجهد بكل 
ما نملك فى تلمّس الشفاء عند الخلقء ويأتي الله 
تعالى فى اقلوينا ومشاعرنا متاشراً ده يعد أن يكبت 
الله تعالى عجز كل عؤلاء المخلوقين!. 

يمرض الصغير فيبيت يتألم ويبكيء ويتلوّى ويرى 
بِأنّ شفاء مرضهء ودواء جراحه عند والديه» وهذا غاية 
علمه وإدراكه ووعيه! ويمرض الكبير» فيظلٌ يبحث عن 
رقم الطبيب» وموعد العيادة» ودوام المستشفى» وينسى 
قول الله تعالى: «وَإِدًا مَرِضْتٌ فَهُوَ يَشْفِينِ » وهناك فرق 
ين ضفي يصب آل أئه عل شيد1 وبين خبير ترف أذ 
اله تعالى كلُ شيء» ثم يبحث عن المخلوقين أَوّل شيء. 

كم هي الحالات التي حكم عليها الأطباء 
مجتمعون على أنَّ حياتها مسألة وقت»؛ وقد انتهى كل 


ال ششافي 


ما أعظمك! 
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شيء ثم تولّاهم الله تعالى» وعادوا أحياء يصنعون 
د من أولئك الآأصحّاء!. 


الاستشاري وغيره؛ بأنّه لا سبيل إلى شفاء مرضك» 
أو عافية جسدك» فليكن لديك يقين بأن الله تعالى 
هو الشافي © وَإِدَا مَرِضْتٌ فَهُوَ يَشْفِين 2 

أصيب أيوب تك بالمرض» واشتدّ عليه البلاء» 
ضرر في بدنه؛ وضرر في ماله» وضرر في أهله» وبقي 
على ذلك البلاء ثمانى عشرة سنة» وانفضٌ عنه كل من 
حوله ورقضه القريب والبغيد» فتعلّق بريّه تعالى» 
وأقبل يسأله ملكا «والريك إذكاقئ وريد أن متي السد 
وأنْتَ َنم ألمت > الأنبياء: ؟] وما زال صابراً محتسباً 
داعياً ملحّاً كلّ هذا السنوات الطوال» حتى من الله تعالى 
عليه بالشفاء لفَكسَّفْنَامَابو من ضر 4 [الأنبياء: 04] وكم 
من رجاء كان أعجل ما يكون على صاحبه بالخيرات!. 

إذا مرضت. فتعلّم كيف تدخل على الله تعالى من 
باب الدعاء! كيف تلج إليه من باب الضعف والذلَ 


والمسكنة! كيف تتذلّل له» وتلقي بقلبك ومشاعرك 
إليه قبل كل شيء! حينها تكون (يا رب) التي تكرّرها 
فى يوك وليلفك» بين الأذان والإقابك فاق 
سجودك» وفي ساعة الجمعة» والسّحّر أعظم لحظات 
عمرك على الإطلاق. 

المرض يصيب المؤمن التقيّء المحسن المقبل 
على ربّه تعالى» ليكفّر خطيئته» ويرفع درجته؛ ويعلي 
ذكره ويرفع شأنه في الدارين: «ما يصيب المسلم من 
نصب ولا وصبء ولاهمٌ ولا حَرّنِ ولا أذىّ ولا غم 
حتى الشوكة يشاكها إِلَّا كفر الله بها من خطاياه» متفق 
عليهء و«ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه 
ووفته ونالة سه يلق الله الى وما عليه خطيلةة رود 
العرماذي + و «أشدٌ الناس بلاءً الأنبياء ثم الصالحون ثم 
الأمثل فالأمئل» يبتلى الرجل على حسب إيمانه». 

ويصيب المتكبر الجبّار المستعلي ليريه الله تعالى 
نفسه. ويبيّن له مكانته» ويكسر قوّتهء ويكبح جماحه. 

كم لله من حكمة في جبّارٍ ملقى على سرير المرض 
ينتظر عطف ربّه ورحمته؛ ويتوسّل إليه بكلّ ممكن» 


١‏ لشافي 


ما أعظمك ! 


ويرجو ما يرجوه الفقراء والمساكين والضعفاءء؛ لا فرق!. 

لا مفتّ للإنسان من هذا الضعفء. ولا خلاص له 
من هذه الطبيعة» وسيظلٌ عرضة للأمراض سواء كان 
قاجراً أو فقيرأ: مسكيئاً أو عظيماء صغيراً أو كبيراً 
رجلاً أو امرأة» عالماً أو جاهلاًء لا فرق!. 

رأى أعرابيئ جنازة» فسأل عن ذلك فقيل له: إن 
الموف يككر فى القرى: وإ العافية في البرادي» 
فخرج إلى البادية قراراً مخ الموت» فرأى قبرين عدد 
هضبة وكثيبء فقال: 

وخبّرتماني أنّما الموت بالقرى 

فكيف وهاتا روضةٌ وكثيب 

لو لم يكن في المرض إلا أنه يعيدنا إلى الله تعالى» 
ونتعبّد باسمه الشافيء وترقٌ قلوبنا لقضائه وقدرهء 
وتكسر شهواتنا ومواطن الكبر فيهاء ويعرف كل إنسان 
مئًا قدره وموقعه لكان كافياً عن ألف درس. 

كم من مريض تخلّى عن كبريائه» وعاد يعرف لله 
تعالى كلَّ شيء! وكم من مريض تدارك نفسه وصلح 
حاله» وتاب إلى الله تعالى من أعمال لولا فضل الله 
تعالى بهذا المرض لبقي ضَالَاً عاتياً في الطريق!. 


كم من مرض مكّن صاحبه من الاستعتاب قبل 
الفوات» ورنّبٍ نفسه. وقسّم ماله» وكتب وصيّته» ولم 
يلق الله تعالى حتى صنع كلّ شيء. 

الله تعالى هو الشافي لأمراض جسدكء وعلل 
جوارحكء. وهو الشافي لأسقام صدرك وقلبك» وهو 
الشافي لأدواء فكرك وعقلك» وما من عارض من 
عوارض الصحّة إِلّا ولله تعالى فيه حكمة وألطاف. 
وتجري عليه أحداث العافية في النهاية. 

الأمراض التى تصيبنا كفيرة» أكثرها وضوحاً وأقلها 
في الوقت ذاته خطورة أمراض الجسد التي تصيب كل 
إنسان» وهى فى أسوأ أحوالها وأحلك ظروفها وأشدٌ 
لحظاتها تجري علياك بأجور الدارين. وأخطر أمراضك 
على الإطلاق أمراض قلبك وفكرك وعقلك» وكم من 
إنسان أوردية النهايات!.. 

كم من معلول في قلبهء وفي كتاب الله تعالى 
أعظم وعيد يوم / لا يفم مَالُ وََا بَنوْنَ © إلا مَنْ أق لله 
ِلَب سَلِرٍ * [الشعراء: مف 44]!. 

كم من تارك لدينه ومنهجه من الأصل بسبب 
أمراض الفكر وعلل العقل من خلال أمراض الشبهات!. 


الشافي 


ما أعظمك! 


يقن 


كم من إنسان يرفل في أثواب العافية في جسدهء 
وهو يعانى أَشْدَّ الأمراض خطورة وسقما وأثراً في 

كم في عالم اليوم من ملحد ناكر لربّه تعالى بعد 
أن كان في ربوع الإيمان! وكم من مرتد عن مباهج 
دينه بعد أن كان يشرب من معين الحياة! وأخطر 
ما يواجه الإنسان في عالم اليوم أمراض الشبه التي 
يُسوَّق لها من خلال الإعلام» وتجري فصول كثير 
منها في صور الحرية» وأشكال التمدّن الحضاري» 
والخروج من ربقة التقليد. 

الجهل في المقابل من أشدّ الأمراض وأسوثها في 
حياة صاحبهاء وهي البيئة الخصبة لكلّ الأمراض 
والأوبئة التي تصيب الإنسان وتدمر مستقبله» وتأتي 
على كل أمالد. 
مسلم عن جابر بن عبد الله يد قال: قال #َلِ: «لكلٌ داءِ 
دواع فإذا أصبيب دواء الداء برآ بإذن الله كيل ). 

وفي المسند والسئن عن أبى خرامة قال: قلت 
يا رسول الله! أرأيت رقى نسترقيهاء ودواء نتداوى به 


وتقاة نتّقيها هل ترد من قدر الله شيئاً؟ قال: «هى من 
قدر الله». 

وفي صحيح مسلم. عن عثمان بن العاص أنه 
اشتكى إلى رسول الله يله وجعاً يجده في جسلده منذ 
أسلم» فقال له النبي يك «ضع يدك على الذي تألم من 
جسدك وقل: باسم الله ثلاثاً. وقل سبع مرات: أعوذ 
بالله وقدرته من شرٌ ما أجد وأحاذر)». 

وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري 
أن رجلاً أتى النبي كله فقال: إِنَّ أخي يشعكي بطنه» 
وفي رواية استطلق بطنه» فقال 55ة: «اسقه عسلا» 
فذهب ثم رجع فقال: قد سقيته فلم يغن عنه شيعا 
فقال له: «اسقه عسل ثم قال في الغالقة أو الرابعة: 
«صدق الله وكذب بطن أخيك». 

وقال ابن القيم يكننِك: وكان النبي وك يشربه بالماء 
على الريق» وفي ذلك سر بدي في حفظ الصحة 
لا يدركه إِلّا الفطن الفاضل. اه. 

وفي البخاري قال يله «الشفاء في ثلاثة: شربة 
عسل. وشرطة محجم. وكيّة بنار». 

وعن أبي سعيد له قال: انطلق نفرٌ من أصحاب 


الشافي 


؟ا/ا1 


ما أعظمك! 


النبي يَْهُ في سفرة سافروهاء حتى نزلوا على حيّ من 
أحياء العرب» فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم. فلدغ 
سيّد ذلك الحيّ؛ فسعوا له بكلّ 5 سيج لاب شي 
فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلواء لعله أن 
يكون عند بعضهم شيء» فأتوهم» فقالوا: يا أَيُها الرهط! 
إن سيدنا لدغ» وسعينا له بكلّ شيءٍ لا ينفعه» فهل عند 
أحدٍ منكم من شيء؟ فقال بعضهم: نعم. والله إني 
لأرقي ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيّفوناء فما أنا 
براق لكم حيَّى تجعلوا لنا جعلاء فصالحوهم على قطيع 
من الخدم» فاتطلق يعقل عليه ويقراء #النكنة ,ث تت 
لْحَلَمِيت 4» فكأئّما نشط من عقالء فانطلق يمشى وما 
به قَلَبَ» قال: فأوفوهم جُعْلّهِم الذي صالحوهم عليه 
فقال بعضهم: اقسمواء فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى 
نأتي النبي كك فنذكر له الذي كان» فننظر ما يأمرناء 
فقدموا على رسول الله َل فذكروا له» فقال: «وما يدريك 
أنّها رقية). ثم قال: «قد أصبتم؛ اقسمواء واضربوا لي 
معكم سهماً» فضحك رسول الله َل رواه أبو داود. 

قال ابن القيم ين فقد أثّر هذا الدواء في هذا 
الداءء فأزاله حتى كأنه لم يكن» وهو أسهل دواء 


وأيسره» ولو أحسن العبد التداوي بالفاتحة لرأى لها 
تأثيراً في الشفاء. 

قال يكيكن: وكان يعر لي الام جزاعيجة بعبيث: نكاد 
تقطع الحركة مني وذلك في أثناء الطواف؛ وغيره؛ فأبادر 
إلى قراءة الفاتحة» وأمسح بها على محل الألم؛ فكأنّه 
حصاة تسقطء جِدّبت ذلك مراراً عديدة» وكنت آخذ 
قدحاً من ماء زمزمء فأقرأ عليه الفاتحة مراراً فأشربه» 
فأجد به من النفع والقوة ما لم أعهد مثله ذ فى الدواء. اه. 

وق المحيحين من حديث عالقة هذ أنه كله 
كان يرقي بعض أصحابه ويقول: «بسم الله تربة 
أرضناء بريقة بعضناء يُشفى سقيمنا بإذن ربّتاف أي 
أنَّ الإنسان يضع في أصبعه ريقاً ثم يضعه في 
الأرضء ويضعه على محل الألم ويدعو. , 

وكلٌ هذه الأدوية يجب أن يسبقها تعلق قلبك 
بربّك, وأنّه هو الشافي؛ وهي مجوّد أسبابه وأنّه 
لا مستحيل على الله تعالى» وهو الذي أنزل الداء؛ وهو 
كذلك الذي يقدر على كشفه وزواله بما أراد «وَإن 
الماك للد تدر ِصُر نا كَاشِفَ لَه ِلَاهُوٌَ 4 [الأنعام: 00]. 


الشافى 


أراد اللّطيف تعالى أن ينقل يوسف تلا من بيته 
الصغير ومكانه الضيّق ومساحته البسيطة إلى الملك 
والعز والحكم والرفعة» والقيام بشجون وشؤون دينه. 
فألقى في قلوب إخوته حسله والتآمر عليه وصنعوا 
كل شري حنى القرء فى ؤلاك الضيء 

ولو أَنّك تأمّلت في هذه القصة لألقت إليك بألف 
سؤال: كيف انتقل من قعر البئر والظلام والوحدة 
والخوف والقلق والضياع والموت إلى عرش الملك 
في مصر؟! قل لي حدّئني: هل تخيّلت في ذهنك قبل 
أن تعمّ السورة ما عاقبة يوسفه وهو يُلقَى في قعر 
البعرء لا دلاء» ولا ناسء ولا أحد من الخلق إلا الله؟!. 

قل لي: هل خطر في بالك أنه يرى النورء 
ويستنشق هواء الحياة بعد ضيقهاء ويعود حرا بعد ان 
أصبح مقيّداً في الظلام! ويعنفُس الهواء بعد أن ضاق 
عليه كل شي ء!. 


ماأعظمك! 
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هل دار في بالك وخاطرك أن يتحوّل هذا 
الظلام إلى نورء وتلك الوحدة إلى عر وشرفيء 
وذلك الضياع إلى إدارة ملكء. وصناعة حياة! لن 
تعخيّل شيئاً من ذلك إلا إذا قرأت قول الله تعالى 
« أسَّدُ لَطِيِعَ بِصِبَادِو * [الشورى: 14]!. 


إذا آمنت بهذا عرفت ذلك المعنى الكبير الذي بنَّه 
الله تعالى في قلب يوسف تل » وهو في الطريق إلى 
الظلام هلما دَهَبوأ يه وَأجمَعوَأ أن يجْعَلُوه في عَببَتِ لل 


1- 
عي سو سه 


وأوحينا لَه 0 أمرِهِم هذا وهم اه 4 [يرسف: 16]. 


كم بين هذا المعنى الذي تخبر به هذه الآية في أوّل 
بدايات الخطة «وََرْسَآإِلَتِهِ تتبستكر بِأنْرِهِمْ هذا وَهُمَ لَا 
مَتْعمُوِنَ 4 وتلك النهاية التي آل إليها لظف الله تعالى 
يقد «اتتى ين الاك وعلتتى من تأويل الشتاديث قايلد 
لبيك بأْلصَلِحِينَ # [يوسف: .](١١‏ 


كم من مواقف وأحداث وقصص طويلة وكثيرة 
ومتعدّدة كانت تجري لغاية»؛ وتتعدّد لهدف. وتأتي 


عاج خم 


ضمن ذلك المعنى الكبير: ## الله لبف سادق 14!.. 


ولد موسى فلل في زمن تلك الرؤيا التي أخبر فيها 
فرعون بأنّ نهاية ملكه على يد غلام من غلمان بني 
إسراتيل» وكلٌ من أدرك ولادة موسى 2ك أقل ما يقول 
من شوم هذه الأم ولادتها في هذا الزمن بالذات!. 

هل تخيّلت أمُ موسى للا وهي تضع ابنها في 
تابوت» وترميه في البحر ثم تعيده إليها! هل تخيّلت 
اللحظة العي ذهب التابوت فيها بموسى في لجج البحر 
وإلى أين! إلى الضياع والموت والظلام والهلاك!. 

لااشيء غير ذلك في قلوب الذين شهدوا القصّة 
فضلاً عن قلب الأم! أما إِنَّ القصّة أكبر من كلّ ذلك؛ إلى 
قصر عدوّه» والباحث عنه والطالب لقتله والذي جنّد 
جنوده له ولأمثاله.. هل جرى في خاطرك تلك اللحظة 
د قرعون سيبقيه حياً فضلاً عن أن يرعاء» ويتولى أمره» 
ويقوم عليه حتى تجري له أحداث الحياة!. 

لطف الله تعالى برس وله كَل وصحابته في غزوة 
بدرء وما كان ذلك لهم على بالء ولكن لطف العلي 
العظيم « وَلو بادك لَخْتَدْثْر في اليد ولككن لمق 


أده د كات مَفَعْوَلا 4 [الأنفال: 4]. 


اخنا 


ماأعظمك! 


خرج الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يريدون 
رقاب الكثر والضلال وأعذاء الحق #وتودودت أن غير 
كان اللإسقر تتؤك 2 اقرخ 21 ل ييل لعن 
يليد تزقلة من الكبرمة» إيية للد تيال اليلد ل 
كر الْمُجْرِمُو » [الأتفال: لا 4] ويأقون للمعركة. فيلقي 
الله تعالى عليهم النعاس ليقوّي شوكتهم؛ ويربط على 
قلوبهم 8 إِدْ يسَيَيَكُم آلتْمَاسَ أَمََهَ عَنْهُ 4 [الأنفال: .!0١‏ 


من نظر إلى شروط صلح الحديبية رأى بأنّ ذلك 
فشل وإخفاق وذلٌ وهوان وضعف وهزيمة وانحسار 
للإسلام؛ واغتمٌ المسلمون لتلك الشروطء وما كادوا 
يحلُون من إحرامهم» ورفضوا كلام رسول الله ينه حتّى 
دخل رسول الله كله على أمّ سلمة تء فأشارت عليه 
بأن يحلق أولآًء ثم حلقوا وتحلّلوا من إحرامهم وك 
ونزل قول الله تعالى بعد ذلك 8 إِنَا َحَنَا َك كُنحَا مُبِينًا # 
[النعح٠٠]‏ وكان هذا الفتح بعد ذلك بسنة وعشرة أشهرء 
ودخل الناس في دين الله تعالى أفواجاً» وتحقّق النصر 


قمو مه 


الكبير! وتحقّق لطف الله تعالى 8 أَلَّهُ ليمأ بِعِبَادِو 4. 


من لطف الله تعالى: أنه يشرح صدورنا للإسلامء 
ويقبل بنا على الحياة» ويجعلنا من عباده المؤمنين 


- 
دجت حبق 


«أضَس سرح آَنّْهُ صَدْرَه. لسك هَهُوَ عل ور ين ني * 
الزمر: ؟؟] وكم من صادٌ عن دينه» يعيش أسوأ وأشقّ 
أزماته. وأسوأ لحظاته 9هَويلُ للَعسِيَةِ قُلُويجُم ين ذِكْر أن 4 
[الزمر: 8] وأنت تولّاك الله تعالى بلطفه فشرح صدرك» 
وأغاث روحكء وأجرى لك النعيم عاجلاً!. 


ومن لطفه تعالى: أنه تعالى يسترنا رغم ذنوبناء 
ويتجاوز عنا رغم جرآتناء ويمهلنا رغم إصرارناء 
ولا يزال بنا حتى يلقي هدايته في قلوبناء فنسعيقظ 
بعد زمن طويل من الإمهال. ويعيدنا إليه من جديدء 
ولو عاجلنا بالعقوبة لكشف سترناء ولبقينا لا نستطيع 
أن نتوارى من المخلوقين في شيء. 

ومن لطفه تعالى: أنه يصرفنا عن المعصية» وهي 
أقرب ما تكون إليناء ويمنعنا منها وهي أسهل ما تكون؛ 
وليس ذلك من فقه الإنسان وكمال عقله وحرصه؛ 


ميو ل عم 


ولكنّ ذلك من لطفه تعالى 8 أله لطِيفَُ بِعِبَادِو 4 ولو 


أوكلنا إلى نفوسنا لضعنا من أوَّل الطريق. 


اليكل 


ماأعظمك! 


ومن لطفه تعالى: أنه يقدّر أرزاقنا بلطفه. 
فلا يعطينا ما يطغيناء ولا يمنع عنًا ما يعينناء ويهب 
جا اص افمرنيه اوأحوؤي 
بسَط أله له رك اده لبوا فى انض وَلكن يُتَرَلُ عَدَرِمًا 

١‏ نا عو اليفك ام ا 
والأدواء والمحن ليرفع قدرنا ويعلي شأنناء ويبلغ 
بنا منازل فى الجنان ما كنا لتبلغها بأعمالناء فينزل 
علناعن ادا خا بسنا فى غراف الصالنتينه كنا 
قال كه : : «وإنَّ الله إذا أحبٌ قوماً ابتلاهم؛ فمن فمن رضِيّ 
قله الأضاء ومن شخظ فله التسخخطع روه الترمدي؛ 
وقال كَل «وما يزال البلاء بالمؤمن والموّمنة في 
تفيسة وولله وال حلي يلقلى الله تعالى ونا عليه 
خطيئة» رواه العرمذي» وقال ككة: «ما يصيب المسلم من 
تصَب ولا وَصَبٍء ولا هم مم ولا حَرْنٍ) ولا أذىٌ ولاغمٌ 

حتى الشوكة يشاكها إِلّا كمّر الله بها من خطايا» 
متفق عليه» كل هذا حتى تعرف ما معنى قوله تعالى: 
« أَنّهُ لليف بعِبَادِو 4. 


ومن لطفه تعالى: أنه يشرح قلبك لفكرة 
ومشروع وقضيّة ممًا يصلح شأنك في الدارين» 
ويبلغ بك آمالك في الحياة؛ ويرك لك أثراً يعد 
رحيلك؛ ويعينك عليها ويسدّدك ويوفّقك» ويمنع 
عنك كلّ العوارض حتَّى تلقى منها مناك «الَّهُ 

ومن لطفه تعالى: أنْ يهب لك ولداً يصنع لك 
الحياة» يسعدك في بيعكء ويعينك على قضاء 
حوائجك» ويشرح صدرك؛ ويكون لك فألا حسناً في 
الدارين» وتجده عونك في الملمّات. 

ومن لطفه تعالى: أن يمنع عنك الولد وترى 
ذلك حرماناً» والله تعالى جعله محبّةً ولطفا 
وامتحاناً» أراد الله تعالى أن يسلّ قلبك من هموم 
انحرافه» ومن فوضى أيامهء ومن ديون واقعه. 


م 


ويسلمك فين كل شىء ا أله لَطِيفُ بِعِبَادِق *. 
وعوارض ليوجد في قلبك حلاوة الإيمان وبرد 


اما 


ماأعظمك! 


اليقين»ء وجلد الصبرء حتى تصبح كبيراً عظيماً 
بالصبر واليقين والإيمان: ١‏ أَسَّهُ لليف بِسِبَادِو ». 
ومن لطفه تعالى: أن يهبك صديقاً وصاحباً مورقاً 
بالحياة» يأخذ بيدكء ويبصّرك بدين الله تعالى» 
ويعينك على معانيه» ويقوّي قلبك» ويكون سببا كبيراً 
في ثباتك» وتجده عوناً لك في الملمّات كما أغاث 


الله تعالى موسى تلد بهارون # وآجعل لي وزيرا مَنْ أهلي © 
عر د ضعو 2 رمو عوقر . 3# تج انضرعت 
هَرُوْنَ أخى © أَنْدُدْ يه أررى * وَأَسْركه فى أمْرف © فق فيّحك 


يرا 3 يفك كيرا © إِنَّكَ كتَ ينا بَصِيرا © [طه وك ممم 
# أَسَّهُ ِيف بِسِبَادِو 4. 

ومن لطفه تعالى: أن يفتح عليك باب معصية 
ليحيي قلبك» ويسعخرج منك عبوديّاتِ ما تخرج إلا 
بذلكء قال ابن القيم ْتكِ: فإذا أراد الله بهذا العبد خيراً 
ألقاه في ذنب يكسره به ويعرّفه قدره» ويكفي به عباده 
شرّه. وينكس به رأسه» ويستخرج مئه 15 العْجبٍ 
والكبر والمنَّهَ عليه» وعلى عباده» فيكون هذا الذنب 
أنفع له من طاعات كثيرة» ويكون بمنزلة شراب الدواء 


ليستخرج به الداء العضال. اه ١‏ أله للِيفُ بِعِبَادِوء 4. 


ومن لطفه تعالى: أن يمنّ عليك بأخلاق وسِعَةٍ 
صدر وحسن معاملة وانشراح بال» فتحمل كلّ من 
تلقاه على حسن الخير والفأل» ويجري له تعالى في 
هذا المعنى من العبوديّات التي لم تكن له على بال 
كما قال يل : (إنّ من أحكم ِليّ وأقريكم مني مجلساً 
يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا» رواء الترمذيء وقوله بَثه : 
95 صاحب خُشْن الخُلُّق ليبلغ به درجة الصائم الذي 
لا يفطر والقائم الذي لا يفتر» وتراه مقتصدأ في كثيرٍ 
من العبادات وقد ضرب في سهم الجنان ما لم يكن 
على بال! 8 أنَّهُ لَطِيفُ بِِبَادِيِ *. 

ومن لطفه تعالى: أن يرزق بعض خلقه بتوفيق 
وحسن نيّة» فما قدر عليه وما تيسّر له عمله لا يتردّد في 
ذلك مطلقاً. ويرى من فأله وحسن طالعه أن الله تعالى 
يظلحه على يعض الالعمال أيعملهاه وإذًا تتخلف عنه عن 
ذلك شيء قامت نيّته تجري مجرى تلك الأعمال في 
واقعه في كلّ شيء أنه لليف يسِبَاد 4. 

ومن لطفه تعالى: أن يفتح لك باب خيرٍ لم يكن 
لك على بال» ثم يعينك على مواصلة الطريق» 
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ما أعظمك! 


الملا 


ويرغْبك فيه» ويوجد له رواجاً وفرحاً في قلبك» 
فلا تكاد تفارقه ما بقي من العمر 8 أَنَّهُ لَطِيفُ بِعِبَادِق *. 


ومن لطفه تعالى: أن يأجرك الله تعالى على أعمال 
لم تعملهاء ولكن حسشنت فيها النيّةه وعزمت عليها 
صادقاء ثم توقّفت تلك الأعمال لسبب من الأسباب 
العارضة» فجرت كما أنّها قائمة لم يعخلّف منها شيء 
« أََّهُ لي بِعِبَادِو 4. 


ومن لطفه تعالى: أن يرزق عبده المواظبة على 
مشريج بن المتتاري) رمق علية زمثاً طويلاء ثم 
تعرض عوارض يتوقف ذلك المشروعء» وتبقى تلك 
الأجور والفضائل تجري على صاحبها ما بقي ذلك 
العارض ١‏ ألَّهُ لَطِيفُ بِعِبَادِي *. 

ومن لطفه تعالى: أنَّ عبده يريد زواجاً والله تعالى 
يمنعه منه؛ وتتهيّا له فرصة عملء ويصرفها الله 
صدره إليهء ثم يهيّئ الله تعالى له زواجاً آخرء 
وفرصة أثمر من سابقتهاء ومشروع أثمن من الأوّل 
لقب مرَّة « أسَّهُ لَكِيفُْ بعِبَادو 4. 
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« أََّهُ لِفُ بسِبَادو. 4 فإذا جرى عليك شيء من 
حوادث زمانك. فكن حَسَنَّ الظنّ بربّك وتذكّر: 
« أَنَّهُ ليف بِعِبَادِو *. 

من لطفه تعالى بك: أنه أعطاك كلّ شيء.» وقصر 
شكره على القليل» فرض علينا خمس صلوات في اليوم 
والليل؛ وفرض علينا صيام شهر من اثني عشر شهرأ 
وكان فرض الحج مرّة في العمرء وإذا سافر العبد أو 
مرض كُتب له من العمل ما كان يعمل صحيحا مقيما. 

ومن لطفه تعالى بك: أنه يخفي عاقبتك في الآخرة 
ليحضّك على العمل؛ ويسوقك إلى الخير» ويحفزك 
على استدراك كل قصور حتى تأتي على أمانيك. 

ومن لطفه تعالى بك: أنَّه حملك على النسيان» 
فتمرٌ بك أحداث الدهر ثم ما تلبث أن تنساها وكأنّها 
لا شيء؛ ولو أبقى لك شيئاً من ذلك لبقيت حزيناً 
ما بقي من العمر. 

ومن لطفه تعالى: أَنّك تقع في الخطيئة» فيعظّمها 
في قلبك حتى تعود إليه» ويستخرج منك بها 
عبوديّات ما كانت منك على بال. 


ومن لطفه تعالى بك: أنه ينسيك أثر هذه السيئات 
مع مرور الزمن حتَّى لا تبقى عائقاً لك عن الحياة. 

وكملله من لطفب خفيٌّ ْ 

يدق خفاه عن فهم الذكيّ 
وكم يُسْرٍ أتى من بعد عسرٍ 

ففرّج كُربة القلب الشجيّ 
وكم أمر ثساء به صباحا 

وتأتيك المسرَّةٌ بالعشيّ 
إذا ضاقت بك الأحوال يوماً 

ففق بالواحد الفرد العليٌ 


ما أعظمك! 


ليا 


ما أعظمك! 


المراجع 


ه موسوعة أسماء الله الحسنى: (محمد راتب النابلسي). 


ه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها: (عبد العزيز الجليل). 


الفهرس 
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> كل منّا يعرف شيئاً عن ركه ولكنة لا ترف الا 
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يتعبَّدُ له في كل مرَّةه ولكنه لا يشعرٌ بذلك الرواءا. 
> كم مرّة تنازع في قلبك قرران؛ وبقيت ضالاً من 
الأقضل والأحسن والأسلم عاقبة؛ حكى هذاك اللهفا” 
> وكم مرَّة وقعهت فى مشكلةٍ؛ فحاصرتك أسئلهةٌ متكررة: 
ما المخرخٌ؟ وكيف؟ ومن أن؟5 
فدنَّك الله تعالن على الطثر 153 
> وكم مرَّةأصبت بمرض» وبذلتَ جهدكَ في الشفاء»؛ 
وضاقت بك الحيل. كله اجترى الله تقا لف فشن 2 من 
أقرب الطرق؟!. 
> لنأسرد عليك بقية الأسئلة» ولكن سأدعُك تتعدّفٌ 
على ربك من خلال أسطر هذا الكتاب (ما أعظمَكَ!) 
ثم أنتظر منكَ بعد ذلك الجواب. 
المولىك 
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